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افد مه 


لعبتٽ العوامل الااقتصادية» وال حتماعية ء وأالسياسية» 
فى ۔ العصر الأموي دورا کبیرا في لمو ع حركة الصعلكةء فقد 
عسف الأمويون بالقبائل وأهل الأمصار الذين لم يقفوا 
بجانبهم» وظلموهم ظلما فادحاء فارضين الضرائب 
والصدقات الباهظة عليهم دون مراعاة لإملاقهم أو داب 
أرضهم . حيث ساد الفقر» وانتشر بين القبائل . وبرز أفراد 
تمردوا على سياسة بين أمية» وصمموا على انترزاع حقوقهم 
ببحد السيف. 

ونشأآت طرائف الصعاليك فى تلك البيئة المضطربة 
سياسا واجتاعياً واقتصادياً وکانت ثلاث طرائف: 

١‏ طائفة الصعاليك الفقراء. 

۲ _ طائفة الصعاليك الجناة والخلعاء الهاربين من 
العدالة, 


۳ - طائفة الصعاليك السياسيين . 
۳ 


وقد كان الفقر هو القاسم المشترك بين طوائف 
الصعاليك الثلالة. إلا أنهم تميزوا بالعفة والكبرياءء والقوة 
والبأس مع احترافهم الأغارة في سبيل النهب والسلب. وبرز 
عند هم صوت کان قد خبا هو صوت تماسك القييلة 
ووحدتها ونقاء روحهاء ونصرتها لأبنائها ظالمين أو مظلومين . 
لكن الصعاليك السياسيين کان هدفهم تقويض أركان الدولة 
والقضاء على لمائها. وتکوین دولة الصعاليك التي تقوم 
على الأعدل والمساواة, 


وبالوقوف على أشعار الصعاليك في تلك الفترة» 
وموضوعاتها وخصائصها فإنلا نجد أن تغيرات هائلة قد 
طرأت عليها بحكم تغير الظروف والحياة. وأشهر تلك 
الموضوعات: وصف السجن» والمديح» والحنين» والتوبة 
والاعتذار والاستغفار. 


واتصفت أشعار الصعاليك في العصر الأموي بغلبة . 
الصفات الجاهلية عليها إذ كانت في جملتها مقطوعات لا 
قصائد طويلة إلا في القليل النادر. وتمثلت فيها الوحدة 
الموضوعية» وطبعت أشعارهم بطابع السهولة والسلاسة 
والأسلوب الواضح المستقيم» البعيد عن الغموض والخرابة 
في الألفاظ . 


ويهمنا: آن يتقیل الفارىء الكريم ما نضعه بین يديه 
لأنه الوحيد هو الحكم والموجه والمرشد. 


والله ولي التوفيق 
محمد رضا مر وة 
يحمر - النبطية 
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دمهید 
.١‏ صدر اس وضعف حركة الصعلكة 


الف الصعاليك في الجاهلية طائفة من الشعراء لها 
أشعارها بموضوعاتها ومميزاتهاء ولها أسلوبها وغاياتها في 
حياتها. ونشأت هذه الطائفة بفضل ظروف جغرافية » وأوضاع 
اقتصادية » ونقاليد أجتماعية» أثرت في نشوء حركة الصعلكة 
في العصر الجاهلي . 


فالبيثة الجغرافية التى نزلت بها القبائل العربيةء لم 
نکن مساو يه ولا متشانهة في حصبهاوغناهاء وجدبها وفقرها . 
بل كانت مختلفة الأقاليمء متباينة في ال نتاج . حتى أن الثروة 
لم تكن موزعة توزيعا عادلا .بين القبائل في المدن والقرى. 
مما آدی إلى نشوء طبقتين اجتماعيتين مختلفتين : طبقة ثرية : 
بمثلها أ حاب الأموال الكبيرة› آو الإبل الحثيرة . وطقة 
معدمة فقيرة» تمثل السواد الأعظم من الناس» حيث عاشت 
هذه الطبقة على الكفاف والشقاء. رأدى هذا التناقض الحاد 
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بين الطبفتين إلى بروز ظاهرة اللاتوازن الاجتماعي . وحمل 
بعض الفقراء إلى احتراف الغزو لاستخلاص قوتهم اليومي . 

أما التقاليد الاجتماعية فإنها تتلخص بالنظم الحضارية 
التي تمسكت بها القبائل حيث أثرت هذه التقاليد في تكوين 
طبقتين أخريين من الصعاليك غير طائفة الفقراء المعدمين. 
أولاهما طائفة الخلعاءء الذين تخلت عنهم قبائلهم إثر جناية 
أو عمل مهين» إذ أصبح وجودهم في قبائلهم شرا لا یطاق 
فخلعتهم» وتبرآت منهم . وأصبحت لا تطالب بحقوقهم إذا 
اعتدى عليهم أحد. ولا تقوم بتحمل جرائرهم في القبائل 
الأحرى. أما الطائفة الثانية فهي طاففة الأغربة السودء فمن 
سرى السواد إليهم من آمهاتهم الحيشيات . 

وتحت تأثير الظروف 'الاقتصادية والنظم الاجتماعية 
تكون الصعاليك في الجاهلية من ثلاث طبقات: 

1 - طبقة الفقراء مثل عروة بن الورد. وبعض القبائل 
الفقيرة مثل هَُذيل وفهم. 

۲ - طبقة الخلعاء مئل حاجز الأزدي وقيس بن 
الحدادوية وأبي الطمحان ألقيني . 


۴ طبقة الأغربة السود مثل تأبط شرأء والشنفرىء' 
والسليك بن السلكة. ) 


وقد وحد بين هؤلاء وجمسع بينهم الجوع المدقع › 
والضياع في مجاهل الصحراء والتشرد في الغيافي الواسعة؛ 
والتمرد المخترن في الصدور على واقع مرفوض عندهم› 
وأدى التمرد فى النهاية إلى ثورة على المجتمع الجاهلي وما 
بمثل من قيم وتقاليد . ومضرا بحققرن وجودهم» ويفرصول 
انفسهم على مجتمع لم يعترف بهم» ولم يؤمن لهم أسباب 
الحياةء وكانت وسائلهم الإغارة من أجل السلب والنهب» ) 
فأغاروا على الأسواق» ونهبوا القوافل» وسابوا الإبل. 

أما حياتهم في مجاهلهم فقد كانت تقوم على 
المساواة» وتحقيق العدالة الأجتماعية فیما بینهه . إذ انوا 
يوزعون ما يغدمون على أنفسهم بالتساوي وقد تميز عروة بن 
الورد بأنه كان يعطف على الفقراءء ويقسم لهم مما يغنم 
وقد حقق هؤلاء وجودهم بحد السيف» وفرضوا حياتهم على 
المجتمم بالقوة . وكانوا أصحاب بأس وشدة» وشجاعة 
نادرق وکانوا عسدائین عدوا ضرب به المثل» صابرين 
متصبرين» بصيرين بالصحراء ودروبها ومساربهاء وبالجبال 
وشعابها ونقابهاء وبالأسواق وأيامها ومواسمها. وبمناطق 
اللخصب والخير» ومواضع الثراء. 

وفحوى القول أن احتلال التوازن الاجتماعي › آدی 
إلى نشوء طائفة الصعاليك فى العصر الجاهلي . التي خحلقت 
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لنفسها مجتمعا آخر يعنی بقيم جديدة في مجتمع جديد» هو 
مجتمع الصعلكة. الذي آمن بالغزو من أجل النهب. 
وبالاإغارة من أجل السلب. 

وعندما أشرفت أنوار الدين الإسلامي على الجزيرة 
العربية » اختفت إلى حد كبير ظاهرة الصعلكة . إذ قل الشعراء 
الصعاليك في صدر الإسلام قلة ملحوظة . وتضاءل نشاطهم 
تضاؤلاً شديدا. وسبب ذلك آن العوامل التي أدت إلى نشوء 
ظاهرة الصعلكة في الجاهلية» قد ألخاها الإسلام» 
واستأصالها. وأحاط المجتمع بسياج قوي من القوانين› التي 
حمت الفرد والجماعة» وكفلت للناس حياة كريمة. فقد 
هدم اللإسلام النظام القبلي الجاهليء وتقاليده وعاداته التي 
تقوم على الفرقة والتناحر والتقاتل الدموي بين القبائل 
والبطون» وما تحمله تلك القبائل من تعصب كل واحدة منها 
لأبنائهاء» وثورتها لدفع الأذى والمكروه عنهم . لما يربط بينها 
وبينهم من أواصر النسب. وأشاع السلا في ذلك الشتات 
القبلي المتناحر المتعصب. فكرة الأمة الواحدة المتراحمة» 
التي لم تعد الرابطة القبلية هي التي تجمع شملهاء وأنما 
آصبحت الرابطة الدينية هي التي تؤلف بين قلوبها. 

وبإشراق أنوار الدين اللإسلامي تحول العرب من نظام 
القبائل المتصارعة إلى نظام الأمة المتماسكة التي تدين 
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بالإإسلام . حيث المسارواة بين الأفراد فى الحقوق والواجبات 
دون النىظر إلى أضولهم وأعراقهم وأجناسهم› فکلهم 
مون وکلهم ا ين ا حريي اي 
لتفاضا بينم هر الصلام ا الال ا 

وأرسى اللإسلام مجموعة من القواعد الاجتماعية التي 
تضمن حياة الفرد الفاضلة» وبين الحدود التى تضبط الأمن»› 
وتمنع الفوضى» وتقضي على الفساد والانحراف» ونظم 
الميراث والمعاملات أدق ننظيم . فمن الناحية الاجتماعية 
جعل ار كاة رکا من آرکان الدين› وناط بالدولة ألحذها س 
الأعنياء ألقادرين › وتوزيعها علی مستحقيها ص الفقراء 
والمحتاجين بالعدل والإنصاف في تير هن التراحم 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وقي سبیل به واین السبيل فر رابك مر الله وألله 
علیم حکیم 4 . 

وجعل لهم حقا معلوماً فى الغنائم التي يستولي عليها 
المسلمون وهم يقاتلون المشر كين وقي الفيء› وهو کل ما 
بصل للمسلمين من المشركين من غير قتال» كالعشورء 
والجزية والخراح. ورغب الله سبحانه وتعالى الأغنياء وحثهم 
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على فعل الإحسان والبذل وانفاق الأموال في وجوه الخيرء 
ووعدهم بأحسن الجزاء وأعظم الثواب» ومما جاء في سورة 
البقرة قوله تعالى : مل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» وال 
يضاعف لمن يشاء# . 

واهتم الخليفة وأولو الأمر بتطبيق ما جاء في الرسالة 
المحمدية من نظم» وأصبح الخلفاء مسؤولين عن تآديب . 
المنحرفين والفاسدين» وإنزال العقاب بهم» ضمن الحدود 
الشرعية التي شرعها الله في كتابه الحكيم ووضحها رسوله 
الكريم . فكل مذنب له عقوبة على قدر ذنبه» فمن قتل 
فجزاؤه القتل» وعلى أهله أن بقدموه. لأولي الأمر لينال 
عقابه : لولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم 
تقون . وجاء في سورة البقرة أيضا قرله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والآنٹی بالآئٹى 4 . . ومن سرق فله عذاب شديد 
وعاقبة ذلك في قوله تعالى : إوالسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیهما جزاء بما کسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن 
روع الناس وقطع الطريق وشهر السلاح» فله عقاب عظيم . 
يقول سبحانه وتعالى : 3# إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
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أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا. من الأرض ذلك لهم 
حزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم 4 . ومن أڻى 
فاحشة کالزنى فله جزاء شديد يقول جل وعلا: #الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةء ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله » إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر» وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين 4# ولشارب الخمر جزاؤه وعقابه . 
وهكذا كانت الحدود في الإسلام وعلى هذا الحو كانت 
تعاليم السماء وقيم الدين الذي وخد وجمع وأأف» وكان ذلك 
كله لخير الأمة وصالحها. 


وقضی الإسلام على العوامل والدوافع التي كانت 
تنشىء الصعاليك وتدعوهم إلى التمرد ا فساوی بین 
الئاس» وجعل الققراء في مأمن من العيش ولم بعد هناك 
خلعاءء إذنرع الإرسلام حى القبيلة في التصرف وأصبح هلا 
من واجب الدولة» فالدولة وحدها صاحبة الحق في إقامة 
البحدود على المذنبين. وقد سوى الاإسلام بين أبناء الحرائر 
والأغربة وجعل لهم نفس الحقوق» وعليهم الواجبات 

أضف إلى ذلك سسا اخحر هو اشتغال العرب بالفتوح» 
ونشر الدين في آفاق الأرض. مما أتاح الفرصة أمام الفرسان 
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وهواة المغامرة لكي يثبتوا وجودهم› ويستغلوا شجاعتهم في 
المجال المشروع » حيث الثواب والأجرء والفوز بالغتائم . 
فالصعلوك أصبح فارسا في الجيوش الإسلامية» وربما جنى 
خيرا موفورا ومالا كثيرا» وربما امتلك الجواري والعبيد 
والدور والبساتين . 


١‏ . الصماليك المخضرمين وتافرهم بالاسلام 


لم تنقل كتب التراجم أخبارا كثيرة عن الصعاليك 
أحبارهم . ويعوك زاك لسیبین : 

١‏ - قلة الصعاليك المخضرمين بالقياس إلى صعاليك 
الجاهلية . 
المخضرمين وأشعارهم في الشطر الثاني من حياتهم فإننا 
نستطیع أن ری بوصوح عل نفر منم تأثرهم بال سلام» 
واستجابتهم لتحالمه . بحیٹ أنهم توققوا عن شن الغارات› 
رقطم الطرق» ورکنوا إلى الهدوء وايتعدوا ن حیاة التمرد 
والثورة. إيمانا منهم أن الحياة الماضصية فد انتهت » وأن عهد 
الظلم قد آنتهى . وخير من يمٿل هذا الجانب عندهم ہو 
حراش الهذلي» الذي كان «في الشطر الأول من حيا 
بالجاهلية صعلوکا نشہطا عامللا) . حیٹ سجل فی شعره 
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أسباب تصعلكه» ودوافع الألم والفقر التي قادته إلى تلك 
الحالة. حيث التشرد والحرمان والفقر والجوع» والصبرء 
والنقور من الغنى إذا كان ذلك يجمح بينه وبين الذل والظلم . 
ويقول في ذلك . 
فْيَذْمْبت لم يدنس ثيابي ولا جريي 
وأغتبسى الما القراح فأكتفي 
اذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم 
مخافة أن أحيا برغم وذّة 
ولَْلْمَوت خير يِن حياق على رغم 
ويصف رفيقا لهء من الصعاليك الأشداء الأقرياء الذين 
رفضوا حياة العبودية والذل. وقد اجتمعا فى مرقبة خفية 
بالجبل يتربصون القوافل والناس استعداداً للغزو. 
لشت لمر إن لم وف مَرْقّبة 
يبدو لي الحرث منها والمقاضيب 
فی ذاټ رید كلق الغاس مشرفة 
طريقها سرب بالناس دعبوب 
راحب لا تنال الدهر رة 
إذا اقتلّى الهُدف القِنٌُ المعازيبُ 
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تة بسواد الليسل يَرْفَبُشسي 
إذ آثرّ النوم والدفء المناجيب 
هكذا كان أو خراش فى الجاهليةء معدماً مظلوما 
متصعلکاء بعیش على ما ترفده به الغارأات والغزوات . وكان 
شعره صورة وأاضصحة لحياته البائسة. 
أما في الغترة الثانية المتصلة بالإسلام» حيث آمن 
وحسن إسلامه» وائقاد لتعاليم الدعوة الجديدة أنقيادا 
وظهرت آثاره في سلوکه. ذا هو لا بغزو ود پخير ر ثور 
للأخذ بالثأر» وکأنه لم يكن صعلوكا. حتى إن آثار الإسلاء 
ظهرت قي شعره» إذ عزف عن ادي الفقر والتصعلك 
والخارات مع الرفاق إلا أنه حزن على ساقه التي نهشتهاحية 
باحرة من عمره. وتلك الساق التي أسعفته في كثير من 
الأحيان فى التخلص من أعداثه المتربصين به فى أرجاء 
الجزيرة العربية. ۰ 
لقد أهلكت حية بط أنف 
على الأصحاب ساقاً ذات فضل 
نماترکت عدوا بين بصرى 
إلى صَنما يطبُة بتخل 
لقد أشاع أبو خراش في نفسه الطمأنينية والهدوءء 
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وعودها على الصبر والتمسك بالعدل والحق . ونسي البطش 
والطيش» وسطوة الصعاليك وفتكهم ونلاحظ ذلك آثر مقتل 
أحيه أو ابن عمه زهير بن العجوة يوم حنين على يد جميل بن 
معمر. وهتا لم يفعل ابو حراش شیا سوی رثائه له وتفجعه 
عليه » وذكر صفاته الحسنة وشمائله الجميلة. وقد صرح بأنه 
«غير قادر على المطالبة بثأره أو النهرض بقتل قاتله لتغير 
ظطروف الحياة وقوانينها» . حيث العدل والحى ووجوب 
المحافظة عليها. وإثه يشبه قواعد الدين الجديد وحدوده 
بالسلاسل التي آحاطت بالرقاب فإذا هو عاجز عن الفكاك 
منها والخروج عليها. ويقول في هذا 


ص ۳ ت و 
فليس كعهد الدار یا م مالك 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل 
سویئ العدل شيشا فاستراح العواذل 


ونراه في صورة ثانية يرثي بها زهير بن العجوة» حيث 
أنه لم يكن يخشى قريشاً في الجاهايةء ولم يكن ليتخاذل عن 
أخذ ثأره منها. أما في الإسلام فإنه تغير» وصار ينظر إلى 
قریش انها مركز الرياسة والإمارة والسياسة مع إحساسه 
العميق بالحقد على جميل بن معمر الذي قتل قريبه ظلما 


۸ 


وعدوانا وإذ کان بين الأسرى بوم حنين فضرب عنفه لإحنة 
فما كنت أشي أن ينال دماءنا 


يد الدَهْر مالم يقتلوا بخليل 
ویلعب الشوق فی وجدانه » حینما هاجر ابنه خراش فی 
أيام عمر بن الخطاب وغزا مع المسلمين في البلاد البعيدة 
فاشتاق إليه » وتعلق به . وأحس بالوحدة والوحشة والضعف› 
وهو الهرم الكبير بعد مقتل إخوتهء وانقراض أهلهء وانعدام 
المصيف» . وقدم إلى عمر وشکا إلیه مشکلته مستلهما حجته 
8 الذكر الحكيم . فليس من الحكمة أن يتركه ابنه 
يشترل في الغزو ليفوز بالشهادة في سبيل الله » في حين أنه 
کیر تد ل بن العمر عا فيقوت في ا 
هاب دعل مجرته رهد 
ث م 
فانك واستغاءَ البر عدي 


لے 
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ورہما یکون قد استوحی معنی هذین البيتين من قوله 
تعالى : لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما وقل لهما قول كريماً» واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعند هذا 
قبل عمر بن الخطاب شفاعة الوالد وكتب بأن يعود خراش 
إلى آبیهء وآلا یخزو «من کان له آب شيخ إلا بعد أن يأذن له». 


وهذا. جريبة بن الأشيم» الذي کان «في الجاهلية أحد 
شياطين بني أسد وفتاكهم » وكان يغير على القوافل. فلما 
أسلم حسنت سيرته واستقام وعدل عن الأغارة والنهب . وراح 
بعلن التوبةء والإيمان والابتعاد عن الشر. ويقول: 


رلت دسا , : تنعل دين ققدم 
ي اق ٣‏ ۴ ۴ 


وهذا يزيد بن الصقيل العمَيْلى» فإنه كان لصأ مشهورا 
ببادية الحجازء وبقى فى حياة اللصوصية زمناً طويلا إلى أن 
مر به جیش وجهه عثمان بن عفان إلى الشام» فانضم إلى 


* 


جيش المسلمين وترك حياة التلصص » واستشهد في سبيل الله . 
ومن شعره قبل وفاته» حیٹ أنه یعلن توبته» ویستخفر فيه 
لنفسه » قوله : 
الا قل لأزبُاب المخائض امهلو 

فقد ثاب مماتعلمون يزيد 
ولد امرءا ينجو من النار بُعْدّما 
إذا ما المنايا أخطانك وصادفتُ 


فمن المؤكد أن الظروف الأجتماعية الجديدة هى التى 
حملت الشعرا الصعاليك على الابتعأد عن اة الغزو 
والتلصص . حيٹ انهم عادوا إلى المجتمع بعدما أصلح 
الإسلام بمبادئه الخال الذي كان في الجاهلية » وعاش هولاء 
مؤمنين بالدين الجديد ونظمه وقوانينه. 


ولا يعني هذا أن مجتمع صدر الإسلام قد محا من 

الوجود طاهرة الحنين إلى الجاهلية وأيامها وأعمالها. فقد 

بي بعض الصعاليك المخضرمين متصلين بالماضى يعيشون 

إما للهجاء والشرء وإما لقطع الطرق وسرقة الإبل والإغارة 

على القوافل إذ أن الإسلام لم يتعمق في قلوب هذه الفثة من 
۲١‏ 


الصعاليك المخضرمين»ء ولا استقام معه سلوكهم. ونجد في 
هؤلاء فریقین . 

١‏ - فريق جتح عن النهب والإغارة» ولكن ظل فيهم 
شر كتير ويمشل هذا الفريتق أبو الطمحان القيلى » وفضالة بن 
شريك. ۰ 

وسن المعروف أن با الطمحان كان في الجاهلية 
«صعلوكاً يسرق الإبل». وكان «من طائفة الصعاليك 
الخلعاء . فقد ححلعته قبيلته وطردته لسوء أخلاقهء مما جعله 
يستجير بأكثر من قوم » وجعل حياته دائمة الحركة لا تستقر في 
مكان. حتى أصبح مستهتراً بالحياة مستخفاً بهاء مستهينا 
پالموت . وعندما عاتبته زوجته على أعماله وغاراته صاح بها 
قائاا : 
لو كنث في ريمَان تحرس بابه 

اراجیل خوش وأفْصَفُ آلف 
إذا لأتتني ˆ حیٹ کت ملتسي 

بحب بها هاد بأمري قائف 
فمن رهز آتي المتالف سادراً 

واب أرضٍ لسيس فيها مثشالف 


آما في فترة إسلامه فإنه بقي يحن إلى الماضي . حتی 
۲ 


قال دعس النقاد عله بأنه اسان لم يحسن إسلامه» وکايث 
عفيدته صعيقة: 


وما روی عنه أنه قال هذین البيتين في آخر أيامه حيث 
يتذكر الحياة الماضية ويحن إليها وإلى التهالك على الملاهي 
حتی ي أواخحر أيامه. ويقول: 
1 لاني قبل نوح السنوائح 
وقبل نشور النفس , بين الجوانح 
وفبلل غد يالهف نفسي على غ 
إذا راح أصحابي ولست برائح 
وهذه الأبيات التى وصلتنا تدل على خب سريرته 
وعدم إسلامه بطريقة صحيحة إذ بقي للحياةالجاهلية أثر كبير 
في نفسه. وبقيت عقيدته ضعيفة» ونفسه مضطربة وبقي 
رطا بالماضي أكئر من ارتباطه بالحاضر. 
أما فضالة بن شريك» الذي يصقه القدماء بأنه ركان 
شاعرا فاتك صعلوكا مخضرمأً أدرك الجاهلية والإسلام». وقد 


٤ 


اتشر ت أخباره وأشعاره لجن ين الئاس ونستشف من تلك الأشعار 


أنه کان سىء الخلى» متسر عا إلى الشر حتی انه أرقف شعره 
ي الهيجاء المقذع لأ ناء أالعخلفاء والأمراء. 


فالهجاء هو أهم مظهر من رواسب الصعلكة عند 
فضالة بن شريك» وهو هجاء مقذع» وزعه على غير واحد» 
دون مراعاة للحياة الجديدة وما فيها من عفاف ونبل وسام 
عن الخصومات أو استثمار لنهي الخلفاء عله لما يثير في 
النفوس من العداوات . فقد هجا عاصم بن عمر بن الخطاب 
انه م ييعث اليه بشي ء من الهبات . وقال: 


1 بها الباغى القرى لست واجدا 

قرا إذا مسا بت في دار ققاصم 
إذا جثته تبغى القَرّى بات نتاشما 

بطيناً انى صله فير نام 
فت من قريش لا يجود بنائل, 

وبخحسب أن البْخل ضصربة لازم 


ويعد هلا الشعر اشتكاه عاصم إلى عمرو بن سعید بن 
العاص أمير المدينة فطلبه فهرب إلى الشام ولحق بيزيد بن 
معاوية فاستجار بهء فأمنه واسټشفع له فامتدحه ونوه بېني ` 
آمية . 


سو 
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وظلت نوازع الشر غلابة عليه» ومستبدة به. ويقال انه 
توجه إلى الكوفة وبايع عبد الله بن مطيع عامل ابن الربير 
عليها» فلما طرده المختار الثقفي عنها هجاه وقال: 
دعا ابن قطي سلبياع فوئ 4 
إلى ب يَمَوٍ فأبي بهاغير غارف 
ولم يشم إذ ايع من خليفتي 
ولم يشرط إلا اشتراط المجازف 
متى تلق آمل الشام في الخيل تلقني 
على مقرب لا يردهی بالمجازف 
ونراه يتدحل في شؤون الناس بشکل سافر. إِذ آنه هجا 
رجلا كوفياً تزوج امرأة وسأل في مهرهاء كما هجا معه أهلها 
الذين ارتضوه زوجاً لها مع أنه فقير ضعيف ذليل» لا يقدر 
على إعالتهاء ولا يفيد في الشدائد: ويقول: 
أنکختم ل فتى دنليا عاش نه 
ولا شجاعاً إذا انشقتٌ عَصا الدين 
إنه بتدحل بشؤوں ألتاس» مبتغیا أن یسیروا کما بريد 
ويحاول أن يخضع الجميع لمبادئه وقيمه التي تعلمها من 
الجاهلية » وفقاً لمذهب الصعلكة الذي آمن به وأوقف حياته 
من أجله. 


o 


والراضح أن أبا الطمحان القيني وفضالة بن شريك 
يمثلان الصعاليك الذين أقصروا بعد إسلامهم عن التصعلك 
القائم على الإغارة والخصب ولكنهما لم يستقيما كل 
الاستقامة. 
۲ - فريق لم يتأثر باللإسلام أي تأثر. 
وهذا الفريق من الصعاليك المخضرمين لم يتأثر 
بالرسلام ومبادئه وقيمه أي تأثر» وبقيت حياة هذا الفريق 
فائمة على الغزو والإغارة» بل ظلوا يزاولون نشاطهم ‏ 
وأعمالهم للسلب والنهب. ومن الطريف أن بعض أفراد هذه 
الفئة بقي يصرح بأن الققر والحاجة والعجز عن إعالة الأبناء 
هي التي دفعته إلى احتراف اللصسوصية وعلی رأسهم 
فرعان بن الأعرف التميمي » الذي كان شاعراً عابر عل 
إبل الناس في صذر حياته بالجاهلية «وفي خاتمتها بعد 
أسلم وكبر». ويقول: 
قول رال إن فرعان فاج 
لله أعطاني بيني وماليا 


مراضيع قد وَين شعْناً ثمانيا 
إذا اصطنعوا لا يبون لغائب 
طعاما ولا يَرْعَرْنَ من كان نائيا 


٦1 


ومن الصعاليك الذين كانوا يترصدون الناس» لينقضوا 
عليهم ویسابوا آموالهم شبیب بن كريب الطائي . فقد کان 
يقطح الطرق أيام علي بن آبي طالب ولما انتهى أمره إليهء 
وعلم أنه يقطع الطرق على مشارف الكوفة بعث إليه أحمر بن 
شميط العجلي » وأخاه في فوارس فهرب وأنشاً قول : 


وما أن رأبت اني شيط 
بسكة طيءٍِ والباب دوني 

جلت الصا وغلفت اي ۰ 
ريسن خيس إن بشقهوني 

ولو انظئيْْ شا قليلا ) 


وأخحبار هذا الفريق من الشعراء الصعاليك» قليلة ونادرة 
جداً. لحن الملاحظ انهم بدأوا يشارکون في الحياة 
السياسية »> وينحازون إلى فريق ضد فريق. لكن حركة 
الصعلكة قد ضصعفت في صدر الإسلام ضعا شدیدا» لان 
الإسلام استطاع أن يزيل الأسباب التي كانت تخلق 
الصعاليك . وسوى بين التاس» وأعطى كل ذي حن حقه. 
ووفر للناس الحياة الكريمة. ووضع القوانين الاجتماعية 
العادلة. أمام هذا العطاء والسمو في الحكم والإدارة ندرت 


1Y 


حركة الصعلكة ولم يبق منھا سوی أشخاص معدودين» لم 
يتأثروا بالإسلام ءوبقيت الروح الجاهليه مسيطرة تحركهم حتى 
في آخحر لحظة من لحظات حياتهم . 


۸ 


أثر البيئة في ظهور حركة الصعاليك في العصر 
الأموي: ٠‏ 
١ ١‏ الهياة الاتتصادية: 

لم تكن الحياة الاقتصادية في عصر بني أمية سليمة كل 
السلامة. ومستقرة كل الاستقرار» وإنما «كانت مختلة بعض 
الاختلال ويعود سبب ذلك إلى : 

أ حاجة الخلماء الأمويين إلى المال وإنفاقه على 
#دو رهم وقصورهم وععطررهم وحواشيهم وأعو ۱ هم 
وشعرائهم» . وکان فسم منه يذهب إلى «تجهيز الجيوش تلو 
الجيوش للقضاء على الخارجين عليهم والثائرين بهم». 

ب استيلاء بعض أعداء بني أمية على بعض الأقطار 
واحتجاز الأمرال عن الدولة في دمشق . وهذا ما حدث مع 
عبد الله بن الزبير الذي احتجز أموال الحجاز والعراق 
وم 

ج - إغارة بعض الخارجين على آموال الدولة وسلبهاء 
كما حصل عند الصعلوك عبيد الله بن الحر الجعفي «الذي 


۳۹ 


كان يغير على أموال الدولة» ويستصفي لنفسه ولإخوانه من 
الصعاليك خراج كثير من الكور». 


د - قسوة العمال الذين كانوا يتولون جباية الصدقات 
والخراج وانحرافهم. وللدلالة على ذلك يروي البلائري 
قصيدة طويلة ليزيد بن الصيق يشكو فيها إلى عمر بن 
الخطاب من الولاة وعمال الخراج في كثير من الأمصار» ممن 
استغلوا الناس «واستاثروا بالخيرات وطيبات الحياة لأنفسهم» 
فإذا هم مترفون أغنياء وإذا غيرهم من سواد الرعية فقراء 
بۇساء) . 


وهذه القسوة من العمال لم تكن في الجزيرة العربية 
فقط بل تعدتها إلى العراق,. حتى أن بعض هؤلاء العمال 
كان يتفاخحر بإرهاقه الرعية» خاصة زياد بن أبيه الذي يقول 
لمعاوية : لدوحت العراق» وسحبیت برها ويحرها وغثها 
وسمينها» وحملت إليكف لبها وقشسورها). . . ولم يکن 
الحجاج بن یو سف قل بطشاً من زباد» بل ز اده فی ذلك 
حتی أصبح مضرب المثل في البطش والقسوة «حتى آن آهل 
الذمة لم يجدوا خلاصاً من قسوته وبطشه إلا أن يدخلوا في 
الارسلام » وينتقلوا إلى الأمصار» مما جعل موظفيه يشكون إليه 
من انكسار الخراج . ومما جعله يكتب إلى البصرة وغيرها: «أن 


f" 


من كان له أصل في قرية قليخرج إليهاء فخرج الناس 
وعسکروا» وأخحذوا يكوك وينادون وأمحمداه» وامحمداه ولا 
يدرون آين يذهبون» . 


وكان يزيد بن أبي مسلم عامل عبد الملك على 
إفريقية » يسوم الناس ألوان العذاب» مما دفعهم إلى الثورة 
عليه وقتله. وكذلك كانت حالة بلاد فارس إذ كان العمال 
يبطشون ويأاخحدون بقسوة» لا يردعهم ضمیر ولا دين , 


ولم يقف ظلم العمال والسعاة عند حد تحصيل أموال 
الدولة» بل تعداه إلى فرض ضرائب خاصة بهم. وبهذا 
كؤنوا لأنفسهم ثروات ضخمة» حتى ذاع بين الناس «آن من 
تولى إمارة أو كورة فإنما هي نصيبه من الدنيا لكي يفوز منها 
بما يريد من الأموال». وفي ذلك يقول أنس بن أبي أناس 
لحارثة بن بدر عامل زياد بن أ بيه على سق بالأهواز: 


باه تميماً بالغنى إن للغنى 
لساناً به لسر الهْوبّة ينطى 
فلك تحقرَن يا حار شيشا شيا أصبته 
ن ظك من ملك اليراقين شرق 
۳١‏ 


ولم یکتف العمال بالسرقة وادخار الأموال وجمعهاء بل 
کانوا يستدينون من بيت المال . وللدلالة على ذلك تنقل بعض 
الأخبار التي وردت في بغض كتب التاريخ والتراجم . فمثلا 
كانت ثروة عبد الرحمن بن زياد والي خحراسان لمعاوية سنة 
تمان وخمسين «ما يكفيه مائة سنة في كل يوم ألف درهم» . 
وكان عبد الله بن عبد الملك بن مروان في أثناء ولايته على 
مصر سنة حمس وثمانين «مشهورآ بالجور كما كان يرتشي 
ويأخحذ الأموال من الخراج وغيره». وحينما صرف الحجاج 
المهلب بن أبى صفرة عن الأهواز سنة ثمان وستين كان «مدينا 
ليت المال بألف آلف درهم» ومثله يزيد بن المهلب» فإنه 
عندما نی عن حراسان کان عليه لبيت المال «ستة آلاف الف 
دري 


ولهذا أصبح كل خليفة يحاسب عمال الخليفة الذي 
سبقه «ویعذبهم أشد العذاب لاستخلاص الأموال منهم». 
فحين عزل الحجاج يزيد بن المهلب وسائر إنحوته عن 
خحراسان أشخصهم الوالي الجديد إليه» «وطالبهم بستة آلاف 
آلف درهم ونکل بهم ولما مات الحجاج وولي سليماك بن 
عبد الملك قدم يزيد بن المهلب وخصه»ء ودفع إليه كل 
أصحاب الحجاج وغيرهم «وأمره بتعذيبهم حتى يستخرج 
الأموال منهم » وتتبع سليمان بنفسه موظفي الحجاج وسامهم 
سوء العذاب». 

۳۲ 


ويقول اليعقوبي : «حين تولى عمر بن عبد العزيز عزن 
بدوره پزید بن المهلب وعذبه وطالبه بعشرين ألف درهم› 
وعزل يزيد ين عبد الملك أيضا عمال عمر بن 
عبد العزيز. . . وصرف هشام بن عبد الملك خالدا القسرى 
عن العراق وولى عليه يوسف بن عمرو الثقفي» فقبض على 
حالد ورفاقه وأحذهم وبطش بهم تی مات أكثرهم في 
بده . 


۔ موقف القبائل والأمعصار سن البيت الأموى : 


من المعروف تاريخياً أن القباشل وكثيرا من الأمصار 
انحازوا إلى خحصوم البيت الأموي السياسيين. وأكثروا من 
الشغب والثوراتء حتى نالوا الظلم والقسوة من العمال 
الذين «كانوا يتشددول في استفاء الصدقات والخراج منهم 
دون نظر إلى إملاقهم وجدب أرضهم» مثل قبيلة نمير» وفبيلة 
تمیم › رأهل العراق» كما حرم هؤلاء من أعطيات بيت 
المال. وها ما فعله معاوية معهم» د آنه لم بط إل آهل 


اليمن أنصباره. 


وینما کان بعض الخافاء يفكر في استر ضاء القبائل 
الثائرة بريادة العطاء لها كان أمره لا ينفذ من قبل عماله. 
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ومن ذلك ما رواه صاحب الأغاني عن معاوية حينما أمر 
«لأهل الكوفة بزيادة عشرة دنانير في أعطياتهم» وعامله حينئل 
على الكوفة النعمان بن بشير «وكان عثمانياء كما كان يكره 
أهل الكوفة لميلهم إلى علي» فابى النعمان أن يصرفهاء 
فکلمو بها فمنعها فصاح به عبد الله بن صَمام السلولي 
قائاا : 
زبادتنا لمان لا متنا 
حف الله فينا والكتابَ الذي تلو 
فإنىك قد حملت منا أمانة 
بما عجرت عَلة الصَلاَحمَة البرل“ 
وإ يك باب الشر تخسر 
لايك باب الخَيْرٍ ليس له قفل 
وتبرز كتب التاريخ في طياتها أخبارا كثيرة عن ظلم 
الولاة للرعية. ويمكن القول إن حكام بني أمية لم يوفروا 
أسباب الحياة السعيدة للسواد الأعظم من الشعب بل كانت 


ہے 3 2 
جه 


(( الصا حمة: جمم صلخم وهو البعير الشديد الماضى . البزل جم 
بزول وهو البعير إذا فطر نابه وانشق قي السنة التاسعة. يريدون أنه 
مستکمل الشہاب» چیم القَوة. 


٤ 


أعطياتهم وھہاتهم تدھب لأنصارهم وأعوانهم . وكاتوا 
يشلادول على حصومهم. ومن هنا یشاً في المجتمح الأموي 
طقَتان : طقة تیه وقوامها ايلاء والأمراء والعمال والولاة 
والقباثل الموالية, ERT‏ فقيرة» کانت تعمل لتدفح الضراثب 
الحشيرة للدولة. وھولء الفقراء انقسموا بدورضشم ای فئتین › 
الأولى› ارتښت حیاه الفقر والبۇس › وعاشت ی استکانة 
وحرمان. ولم تستعمل سوى الكلمة علها ترفع الظلم والقهر . 
وکانت الشكرى على لسان عقبه بن هبيرة الأسدى يستص رج 
معاوي 1 ننا يشر فاسجح 

فاسنا بسالجبال 7 السحديسد) 
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وترتفع الشكوى مدوية في عهد عبد الملك بن مروان 
مطالبة بالأخذ على أيدي السعاة المستبدين . ومن ذلك قول 


)١(‏ أسجح : خحلقك وسهله وکن سما 


۳۵ 


عمروبن أحمر الباهلي يخاطب يحيى بن الحكم والي 
المديلة لحد الملك. بقوله : 
إن تحن إل ناس أهل سائسمهة 
ما إن لنا من دونها رث ولا ررد 
ملوا السلاد وعلتهم وأحرقهم 
ظلم اللسعا وباد الماءُ والشجسر 
ان لا تداركهُم صب منازلهه 
قفرا تبيضں عای أرجائه ا الحم 
وأشهر تلك الشكاوى التى أوردها البخدادي فى حخرانة 
الأدب. تلك التى رفعها الراعى إلى الخليفة عبد الملك 
نقسه حيث وفد الراعى على الخليغة رورفم إليه بلسان قومه 
بطش الولاة والسعأة وعسفهمء الذين أوقعوا كارثة الجوع 
بالقبيلة كلها. 
ومما قاله؛ 
ابلغ اير اسز م مينر رمسا 
أحليفةة الرحمن ! اا مشر 


£ 


ا ع 
ل ھا تسج ا واصيلا 


)1( ر ن جمع غرة وشو العبد. 
(۲) الحمر: نوع من الطيور. 
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عرب نرى له في أموالنا 
حى الزكاة منرلا تنزيلا 
إن السعاة قصولك يسوم أمرتهسم 
وأتسوا دواهسي لو لمت وشلا 
أخذوا العريف فَقطعيا حيزومه 
بالأَبَجية قائماً مخللا“ 
حتى إذا لسم يركوا لعَظامه [ 
أخما وا لغؤاد معقولا 
حخاءوا بصكهم والحسدَبَ انارت ۰ 
منه السّياط يراعة إجفيلكا 
أحذوا خمولتهة وأصبسح قاعدا 
ل يستطيع عن الديار حويلا 
أحليفة الرحمن إن غمشیرتسیى 
أمسسى راهم زين فلولا 
وأتاهم یحیی فشد عليهم 


(1) معلق الحيزيم : العسدر . الأ صبحية: إلساط, العر يف : سيخ القبيلة . 

(۲) الصك: .الصحيفة. الأحدب:؛ الشيخ الذي تقوس ظهره. اليراعة 
والإجفل: الجبان. أسارت: أبفت. 

(۳) عزين: جماعانت متفرقة ۔ السوام: الأبلى الرأغبة. 
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بعد الجنى وفقيرهم مهرولا() 
إن الذينن أمر تهسم أن يعدلوا 
لم يممعلا مما امرت فتيلا 
فاذفعٌ مظالمّ عَيّلّت أبناءها 
عنا وانقذ شلونا المأكسولا“ 
إن هذه القصيدة لوحة تنطى بظلم الولاة والسعاة . الذين 
لا يؤمنون إلا بالقهر والارهاب» في سبيل تحقيق أهدافهم 
وغناهم» ومصلحتهم الخاصة. ولا يلتفتون إلى حال تلك 
القبيلة التي أصابها الجدب والإملاق. 
وتستمر المظالم» وتكشر الشكايات حتى في عهد 
الثائرين على بني أمية » أمثال عبد الله بن الزبير الذي بايعه 
أل الحجاز والعراق ومصر»ء على الشورى والعدل والخير. 
ونسمع الشكوى في أيامه من الموالي والعرب في وقت 
واحد. فهذا أبو حرة مولى خزاعة يتظلم والموالي من الفقر 
في آيام عبد الله بن الزبير. ويقول: 
بلغ هة عنى إن رضت لها 
وابسنٌ الرّبير وأبلغ ذلك العَرَيا 
)١(‏ العيلة: الفقر. 
)١(‏ عيلت: افقرت وبرحت. الشلو: العضو. 
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إن الموالي ضحت وهسي اة 
على الخليفة تشكو الجوع والحربا 
وتستمر هذه المظالم حتى في عهد عمر بن عبد العزيز 
الذي حاول أن یسیر على هدی عمر بن الخطاب وبأن الله 
بعث محمدا ب داعيا ولم يېعثه جابيا» , وحاول أن يقيم 
العدل بين الثاس» وشدد على عماله «أن يسوسوا الناس 
بالإحسان والعدل والرفق» إلا أنه لم يوفق كل التوفيق أمام 
طغيان شيطان المال عند بعض العمال على حسن الإيمان 
وسلامة الدين. وهذا ما دفع كعب بن معدان الأشقري ليرفع 
صوته وشكوته إلى عمر بن عبد العزير ويقول : 
إل كنت بَحفَظ ما يليك فإنما 
مال أَرْضِكَ بالبلاد ذِثابُ 
بافف مُنصلتين امل بصائر 
في وَقيهنٌ مَرَاجرٌ وعصقاب 
واشتد الجور في أيام يزيد بن عبد الملك» الذي نقض 
عدل عمر بن عبد العزيز وكتب إلى ولاته وعماله: «أما بعد 
فإن عمر كان مغروراً غررتموه أنتم وأصحابكم» وقد رأيت 
۳۹ 


كتبكم إليه في انكسار الخراج والضرية. فإذا أتاكم کتابي 
هذا فدعوا ما كتم تعرفون في عهده» وأعيدوا الناس إلى 
طبقتهم الأولى » أخحصبوا آم أجدبواء أحبوا أم كرهواء حيوا أم 
ماتوا والسلام». 

وكان يزيد بحاجة إلى المال حتى ينفق على مجالس 
لهوه وغنائه» حتى وصفه القدماء بأنه «خحليع بني أمية» . 

أما الطائفة الثانية من الفقراءء فقد ثارت في وجه الظلم 
والطغيان» وأبت الاستكانة والضيم» وسلكت سيل الإغارة 
على القرافل وسلب آموالها. ومن هنا نشا الصعاليك فى 
العصر الأموي . ذلك أن الفقر هو الذي حملهم على 
التصعلك» وعلى اختيار سبيلهم في الإغارة والنهب اسلوباً 
للحياة. والذي يؤكد هذا قول صاحب الأغاني من أن 
٫سعید‏ بن عثمان بن عفان مر وهو متوجه إلى خراسان 
بمالك بن الريب ورفاقه من اللصوص والصعاليك. وكانوا 
يقطعون السبيل» ويغيرون على الحجيج بالبادية فقال له: 
ويحك تفسد نفسك بقطع الطزيق» وما يدعوك إلى ما يبلغني 
عنك من العبث والفساد؟ فقال له: يدعونى إلبه العجز عن 
المعالي» ومساواة دوي المروءات ومکافۃ الاخران». 

والواضح أن مالك بن الريب أتخذ هذا السبيل» 
ومال إلى التصعلك والتلصص حيدما أحس بفروقات 


اجتماعية بيه وبين الموسرير. ويورد صاحب الأغائى عن 
مالك نضفسه أقوالً تصور فساد الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية» وكيف كانت سيب تصعلكه: 
اقا على السّلطان اما الىذى له 
نیعطی وأا مها عليه فيمتع 
إذا ما جلت الرشل بینی ونه 
واغسرض نهب بين يبرين بلق 
فشانکم یا آل مروان فاطليوا 
سقاطي فما فيه لباغيه مط 
والملاحظ أن حركة التصعلك كانت تشتد وتقرى فى 
أوقات الظلم واشتداد البغي والجور. وقد أورد الجاحظ في 
المحاسن والأضداد من أن «جحدر بن مالك الحنفي كان لصا 
فاتكأ شجاعاً شاعراً» وکان يغير على أهل هجر وناحيتها. 
بلغ ذلك الحجاج. فكتب إلى عامله باليمامة يوبخه لتلاعب 
جحدر به» ویأمره بان يشدد في طبه حتی یظفر به» قاحتال 
العامل له حتى قبض عليه » وبعث به إلى الحجاج» فقال له ما 


)١(‏ أعرض: امتد وترأمى . السهب: الأرض الواسعة . يبرين رمل لا تدرك 
أطرافه البلقع : الأرض الفقر. 
(۲) السقاط: با يحملوته من التمر. يريد إله فقير لا يملك شيا برغب فيه. 
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حملك على ما بلغنى منك؟ فقال: جرأة الجنانء وجفوة 
السلطان. وكلتب الزمأن». 


فكلما اشمتدت الأزمات الاقتصاديةء وزادت الهوة بين 
الأغنياء والفقراء» واشتد الجور والبغي» والظلم والتحسف 
تطررت حركة الصعاليك وكبرت» وزاد خطرها في المجتمم 
الأموي, وبرز ذلك ويشكل خاص أيام عبد الملك بن 
مروان» الذي ظهر في عصره أكثر من لص وصعلوك» من 
أمثال : طهمان بن عمرو الكلابيء والسمهري بن بشر 
العكلي» وجحدر بن مالك الحنفي . 


والشىء الذى نود الإإشارة إليه هو أن هؤلاء الصعاليك 
کانوا من قباثل تناقض السياسة الأموية» وتخالف أمورهم 
وأوامرهم» إذ كانوا يناصبون السلطة العداءء ويعملون على 
تقويض حكم بني آمية . وخير مثال على ذلك قبيلة تميم»› 
التي عاشت في فزؤضى وعدم انصياع للنظام. وكانت تقف 
بجانب أي حركة ضد النظام القائي إذ وقفت بجانب 
الخوارح الذين حاربوا الدولة فترة طويلة من الزمن. وظهر من 
تميم قطري بن الفجاءة أحد زعماء فرقة الأزارقة «ومنها كان 
جمهور أتباعه اندي قادهم» وحارب بهم جيوش الأمويين 
وقوادهم نيفآً وعشر سنين» وفي المقابل» ضبق الأمويون على 
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تميم من الناحية المادية «إذ تعسفواً فى جباية الصدقات منهاء 
كما حرموها من العطاءه . فاشتد الفقر عليهاء وتحدد بؤساؤهاً 
مما -حدا بكثير منهم إلى احتراف التصعلك والتلصص . فمن 
لصوصها وصعاليكها الفقراء. مالك بن الريب المازني» 
وعرقل السعدي. وأبو حردبة المازني ومسعود بن نخحرشة» 
وعبد الله بن الأحدب السعدي» وعبيد بن يوب العنبري وآبو 
النشناش «والذي كان يغير على القبائل والقوافل في شذاذ من 
العرب بين طريق الحجاز والشام» وفي هذا قول : 

وسائلة أين ارتحالي وسائل 


ومن أل الصعلوك ن مذاهية 
مذاهنهة أن لجح قريضة 
ادا المرء م یسرح سوام ول يرح 

شواما ولم سط له الرجة صاجبه 
فللموت حبر بلفتی مر شعو 

ديما ومر مولى عاف مشاربة 
ودَويّة قق حاربها اطا 

سرت بابي النشناش فيها ركان 
)١(‏ السام : الماشية من إبل وغيرها. 
(۲) الدوية العفر: الصحراء الخالية. 
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ليسدرك ثأراً أو ليكست مَعْلّما 
الا إن هذا الذَهْر رى عا 
انه يصور فقره» وبخل آقاربه علیه» حینما ابتعدوا عه 
وأشاحوا بوجوههم عن وجهه . فضاق بالحياة معدما منبوذاً 
وفضل الموت على حياة الذل والقهر وآثر أن يسلك دروب 
المهالف والصعاب» ليصيب المغانم أو يموت دون هدفه. 
وآخر صعاليك العصر الأموي هو تميمي أيضاً وهو 
الأحيمر السعدي . وقد عبر عن مشكلته وفقره في نوادر 
كثيرة» فيها الكثير من الروعة والدقة. 


(۱) تترس عجائبه: آي هي تتکرر حیناً بعد حین. 
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۲ د الحهباة الا حخهافية: 


من الواضح تاريخياً أن عادات الجاهلية بقيت تسري 
فى مفاصل الحياة الاجتماعية في العصر الأموي . والحق أن 
بعض البيثات الإسلامية تغيرت حاتها وتطورت مثل مكة 
والمدينة اللتين كان للظروف السياسية أثر وأضح فى غناهما 
وفي «إقبال الفتيان والشباب على الملاهي فيهما». ودمشى 
عاصمة الخلافة ومستقر الخافاء الذين أسرفوا في تشييد 
القصور «واقتناء كل طريف من فاخر المتاع» والاإقبال على 
الملاهي». حتى انفصل هؤلاء النفر من أبناء الطبقة 
الحاكمةء ومن أبناء الأسر الارستقراطية الثرية عن المجتمع 
البدوی . إلا أن هذا التطور لم يشمل كل البيثات الإسلامية» 
كما أن القبائل التي لم تبرح منازلها الأصلية بالجزيرة العربية 
أو التي هاجرت إلى مواطن جديدة ظلت تحيا حياة فيها كثير 
من آثار الماضي ومظاهره حتی ان بض الخلفاء عي بإرسال 
أبنائهم إلى البادية ليكتستبوا منها الخلق العربي الرفيع 
ويتمتلوا الحياة البدوية»ء ويفقهوا اللغة العربية فقَهاً 
دقيقاً. وبالىع بعض الباحثين في تصوير هذه الناحية 


٤0 


مبالغة شديدة» حتى وصف بعضهم دولسة بني أمية» 
بأنها «كانت أقرب إلى اليداوة منها إلى الحضارة» أما 
الجاحظ فيصفها بأنها كانت «عربية أعرابية»» وأما القبائل 
العربية فى ذلك العصر» فقد حضعت لسلطة الدولة من 
جهة» وبقيت تمارس حياتها الرعرية وعادتها من جهة ثانية إذ 
أنها بقيت متمسكة إلى حد بعيد بعادات الجاهلية وموروثاتها 
حتى ان القبائل التي هاجرت من شبه جزيرة العرب بقيت في 
ظل عاداتها الرعوية وحن إلى الترحال من مكان إلى 
آخر. وفي هذا يقول ا بو الفرج: إن تغلب کانث بدوا 
بالجزيرة لا حاضرة لها», والمتصفح لكتب الأدب يرى 
الحنين إلى الماضي» حنين الأعرابي إلى صحرائه وحياته 
القائمة على الترحال والتنقل» ونفوره من الاستقرار فى بيئة 
واحدة» في حياة هادثة ومستقرة . وقل = جمع ياقوت الحموي 
ي «معجم البلدان» ء أشعارا كثيرة» تعبر عن تلك الظاهرة 
الموروثة في حياة الإنسان العربي فى ذلك الوقت. وظاهرة 
الحنين إلى الصحراء تبدو في قول بعض الشعراء: 
ار ٣‏ نخر نجد وإنضني 
ليه وإن لم يدرك الطرف انظ 
ینا 1 أرض کان ترا 
إدا أْطرَتٰ مود ويك وعَنبَر 
٤٦‏ 


م 
لاد کان الاشيحوان بسر وصة 
وسور الأقساصي وشي برد عر 


اح إلى أ الحجاز وحاجتي 
ی بنج دونها الطرف بقصر 


وحنين البدوي إلى الصحراء لم بنقطم لحظة فى عصر 
بني أمية . حتی أصيح طاهرة من الظواهر. مما لفت انتباه 
المؤرخين له حتى خصه ابن الشجري بفصل كبير في 
حماسته وآفرد له الجاحظ رسالة طريلة بعنوان «الحتين إلى 
الأوطان» وقد فضل واحد كالفرزدق حياة البداوة على حياة 
المدنية. ويبدو ذلك بقوله: 


لفلح وصحراز لو سرت فيهما , 
حب إلينا من جيل وافضل 
وراححلة ق اعودتني ركسوبها 


وما كنت رَکاباً لها حن تر 


(1( فلج : واد من أودية تمي . نمیم . دجیل: من آنهار دجلة, 
)١(‏ الراحلة: السفيتة اترحل تبجهز للسفر. 


¥ 


قوائمها أيدي الرُجال إذا انتحت ' 
وتحمل من فیها قعوداً وتحمَل () 
إلى جانب الحنين إلى الباديةء والصحراء المتراميةء 
والحياة البدويةء تبرز ظاهرة المحافظة على الأنساب 
والحرص على الوحدة والتعاون من أجل صالح القبيلة. 
وظلت سلطة سيد القبيلة نافذة مطاعة» حتى فى القبائل التى 
عاشت حياة الاستقرار فى المدن. فكيف تلك الت بقيت ف 
مواطنها الأصلية في بيئة الصحراء البدويةء حيث لا سلطة 
مركزية» ولا سلطان تعترف به سوى سلطان شيخ القبيلة. 
وتشبشت القبائل العربية بأهم قانون جاهلي وهو الحرص 
على الأنساب» والتعصب لأبنائها صد أبناء القبائل الأخرى. 
مما دفع بالعصبيات إلى واجهة الحياة الاجتماعية وبدا التنافر 
بين القبائل. والحروب التي لم تهدأ قط. . إذ أن بعض 
عشائر فيس شل كلاب وسايم نزحت من نجد إلى الشمالء 
وزاحمت قبيلة كلب وغيرها من القبائل اليمنية فى الشامء 
وشيلة تعلب في الجريرة «وكان ذلك سبب خحصام قبلي واسم 
بينهما على المراعى والسياسة». ففد كانت قبيلة كلب مؤيدة 
لأمويين» وكذلك كانت قبيلة تغلب. وكانت القبائل القيسة 


() القوائم : المجاذيف. 
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حروبه ضد البيت الآموي . وتبقى الاضطرابات حتى يتغلب 
مروال بن الحكم ونمساعدة تغلب وکل على القبائل 
القيسية في موقعة مرج راهط المشهورة . ويقتل زعيمها 
الضحاك بن قيس . ولکن قیسا لم تستكن بعد مقتله» بل 
امثلأت فلو بها على بني أمة وأنصارهم تیدا وغضباً 
وتزعمها بالجريرة زفر بن الحارث وانضم إليه عمير بن 
الحباب الذى أخذ يغير على كلب غارات متواليةء كما أحذ 
یغیر على تغلب وینکل بها غير آنها فتکٽ به سلة سبعين › 
وتمكن زفر بن الحارث من الثأر له في موقعة مرج الكحيل› 
حيث هزم تغلب هزيمة نكراء. واصطدمت تميم بالازد في 
البصبرة» وتنازعت معها على اللامارة» وقتلت سید ها 
مسعود ين عمرو» فثارت دائرة الأزد غير أن الأحنف بن قيس 

واذا کات السياسة قد تدنحلت في الصراع بين القيسية 
واليملية في الشام والجريرة والبصرة وخراسان فإن القبائل 
البدوية التي ظلت تعيش في نجد كانت تتشاجر يسبب 
تضارب مصالحها الاقتصادية وكانت تتقاتل أشد «قتال وأشتعه 
می لسيل الدماء وتشر الثارات» . 

۹ 


وأحيت هذه الحروب آهم قانون جاهلي » وهو الألحذ 
بالثاآرء الذي هدمه الإسلام وجعله من حق الدولة. وظهر 
قانون الجوار والاستجارة كما كان في الجاهليةء وتتحدث 
الأخبار أن الفرزدق كان يجير كل من لاذ بقبر أبيه على شاكلة 
ما كان جير الجاهليون من عاذ بقبور آبائهم وأجدادهم. 

ومن طریف ما پروی أن امرأة استجارت بقير والد 
الفرزدق» وآ حضرت مله حصیات معها» وطلبت منه أن يتوسط 
لها عند تميم بن زيد وإلي السند للحجاج الذي حرج ریه 
وحيد ها لعله يرده إليها» فكتب إليه : 


تمم بن زيكٍ لا تكونن حاجتي 
بظهرٍ فلا يَعْيا علي جوابها 
تي مُعَادّتُ يا تيمم بغخالب 
وبالحضسرةٍ السافي ليها ترابُها 
ویقال إن تميما استيجاب له» وأرجع اينها إليها. 
وبرز أيضاً قانون الخلع الذي كان معمولاً به فى 
الجاهليةء إذ أخذت القبائل تخلع يعض أو أحد أفرادها «إما 
لكثرة جناياته فيها أو على غيرها وإما لسوء سلوكه 
الاجتماعي والأحلاقي» كما عادت إلى إعلان هذا ا 
على الئاس «حتى لا تؤخ بجراثر من خلعته منها». . 
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ويشکو هولاء الخلعاء الأمويون فى أشعارهم مر الشكوى من, 
سوء معاملة قبائلهم لهم وقسوتها عليهم» حتى ليصمه 

بعضهم بالجور والتقصير» وحتى ليهددها بالخروج عنها 
ا فى الصحراء حيث أرض اله الواسعةء وحيث 
المكان لذي لا يذل فيه الإنسان. وصور ذلك الخطيم 
العكلي قبل أن بتصعلك بقوله: 


بني ظالم لا د ظلم وني فإنني 
إلى صالح الأقوام یسر غخيض 
بلي ظالم إن تمنعوا قضل ما بک 
فإِن بساطي في البلاد عريضص 
فان المعالم سلب الدهر زه 
به العَلجّان المرٌ َير أريض 
وقذ وصف القتال الكلابي حياته بعد خلعهء إذ ينكر 
حباة الخمول ويندد بقبيلته التى خلعته واتهمته بالجبن 
والخمول: 
يا ليتنى والمنى ليست بنلافعة 
لمالك أو لإجصن أ ولسشسيار 


. بنو مالك وحصن وسار من فزارة» مشهورول بمتعتهم ونمردهم‎ )١( 


۵ 


طرال أ نضية الأعناق لم يجسدوا 
ر يح الاماءِ إذا راحت بأزفار“ 
لا يسترکون أخاهم فسي ودا 
بْنْفى عليه دَلِيْك الدذل والعار) 
ولا يَفرُونٌ والمخزاة تقرعَهم 
: حتىی بصيبوا بأيد دات اظمسار 
عاش الخلفاء في ظروف اجتماعية قاسية» وفي حالة 
فيها البؤس والذل. مما دفعهم إلى التصعلك والإغارة 
لاكتساب لقمة العيش. وكما قلنا إن سبب الخلع هو جتايات 
2 نفسه آو سوء أخلاقه . ومن هؤلاء الخلعاء مسعود بن 
شة الشاعر البدري التميمي» وأحد اللصوص الذين كان 
لمهم سیب تساه وتلصصهم إذ الراجح «أن قومه 
حلعوه لفساد أخلاقه» . وعبيد بن أيوب العنبري الذي كان 
لصا فأهدر السلطان دمه وخحلعه قومه . وفاستصحب الوحوش 
ونس بها وأنست به» والأحيمر السعدى إلذى كان أيضاً لصا 
كثير الجناياتء فخلعه قومه وحاف الساطان «فخرج إلى 
الفلوات وقفار الأرض» . ويعلى الأحول اليشكري الأزدي إذ 


(ا) أنضة الأعناق : عظامها. الأزمار: الآحمال. 
(۲) المؤدأة: الشدة والمهلكة, الدليك: التراب الناعم. 


۵ 


کان رلصا فاتکا خارباً يجمعم صعاليك الأزد وخلعاءها ویغیر 
بهم على أحياء العرب ويقطع الطريق على السابلةء فشكي 
إلى نافع بن علقمة الكناني والي مكةء فاحل به عشيرته 
الأدنين فلم ينفعه ذلك» واجتمع إليه شيوخ الحي وعرفوه أنه 
خليع قد تبرأوا من جرائره إلى العرب» فلم يقبل ذلك منهم 
وألزمهم إحضارهء وضم إليهم شرطاً يطلبونه إذا طرق الحي 
حتی يجیئوا به. فلما اشتد عليهم في آمره» طلبوه حتی 
وجدوه فأتوا به فقيده وأودعه السجن». 

وكلما استعرضنا حياة هؤلاء الخلعاء نجد أن قبائلهم 
إنما كانت تخاعهم لفساد سلوكهم الأخلاقي أو الاجتماعي . 
وائها كانت تتبرأ منهم بعد خلعها لهم . حتی أصبحت حیاتهم 
بعد ذاك ذليلة مهينة. ولم يعد أمامهم إلا التصعلك 
والتلصص والاإغارة. 

وإلى جانب هذه الفئة من الخلعاءء نشأت فثة الفارين 
من وجه العدالة . الذين عاثرا فى الأرض فساداً. ومن هزلاء. 
الصعاليك الفارين من وجه العدالة الهيزدان بن خحطار «كان 
لصا فطلبه الساطان ففر إلى حراسان» والقتال الباهلى «كان 
شاعرا فارساًء فأحدثٹ حدثا فهرب إلى جبل يذبل وأقاء به». 
وعبد الله بن الأحدب السعدي اللص الفاتك «جنى جناية 
فترك بلاد تميم ولحق ببلاد قضاعة) وهل الطائي وجوه 

ا 


مروان . .ورفيقهما السمهري ين شر العكلي اللص» «أغاروا 
جميعاً على عون بن جعدة وهو في طريقه إلى الحجء وقتلوه 
فطلبهم عبد الملك بن مروان أشد طلب حتى قبض عليهم 
ونكل بهم» . ويلتقي بعض الصعاليك الفقراء مع الصعاليك 
الخلعاء الفارين من وجه العدالة مثل مالك بن الريب 
وجحدر بن مالك الحنفي» والأحيمر السعدي . 
وقد وردت في كتب التاريخ أخبار تلك الفئة الفارة من 
وجه العدالة. وهذا الفتال الباهلي» يصف حياة التشرد وما 
فيها من بس وعذاب» وحوف وألم : 
تقول ابنة البكري لمابدا لتا 
لدى السشتر متها لمة ونان 
اراك يلت اليو اسرد شاحباً 
طلريد دم یرمى بك الرجران“ 
أا فر ر يشکو الكلال رکابه | 


۳ اص 


ريات اسمهري بن بشر المکلى اء وہ وما بتلقاه 


(۱) رم به الرجوان: استهين به. 
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لقد جَمَ الخداد بين عصابة 
تسابِل في الأفْيَاد ماذا ذُنوبها 
َة ا اليم فسات 
بها وكرام القرم باد شخوبها 
اذا حرسي تفع الاب ازعدٹ 
فراص أقوام وطارت قلوبها" 
لا ليتلي ِن غير مكل قبيلتي 
ولم آذر ما شان فكل وشيبها 
قبيلة ل قرع الاب وفدّها 
لخر ولا بهدى الصواب خحطيبها 
من هذه القسوة المتلاحقة من السلطة حينا ومن القبيلة 
حينا آخر حرجت طائفة الصعاليك في العصر الأموي . شاهرة 
سلاح الغزو والتلصص سيلا وهدفاء من أجل حياة أفضل› 
أو على الأقل من أجل البقاء فى الحياة بعدما سدت منافذ 
العيش الشريف أمامهم . ۰ 


(1 الحداد: السجان. 
(۲) أرعدت: ارتجفت واضطربت. الفرائص: جمع فريصةء وهي اللحمة 
التي بين الجنب والكتف . 


ن 


د الخاة السباسية: 


أصطربت الحياة السياسية فى الأمصار الأسلامية بعد 
مقتل عثمان بن عفان . وازقسسم المسلمون بین مود احمام 
على » ومعارض له. وقاد المعارضة آنذاك السيدة عائشة» 
وطلحة والزبير «فإنهم رفضوا المبايعة له - لعلي - وانحدروا 
من مكة إلى البصرة حيث أنصارهم وأشياعهم للمطالبة بدم 
عثمان». وتبعهم الإمام علي » ونزل بالكوفة وأحذ يراسلهم 
مبتغياً حقن دماء المسلمين. غير أنه لم يكتب له النجاح» 
وكانت موقعة الجمل بينه وبينهم» وأنتهت بانتصاره عليهم 
«ومقتلل طلحة وجرح الزبير وعودة عائشة إلى مكة». وما 
کادت تخمد نيران هذه الحرب حتى تلتها معركة - صفين ۔ 
بين الإمام علي ومعاوية . وكانت خديعة التحكيم التي أدث 
إلى خحروج طائفة من أنصار الإمام علي عليه وطالبته برفض 
التحکیم «فلما لم پأاخحذ برأيهم انفضوا من حوله ودارت بینه ‏ 
وبینهم معركة النهروان» ففتك بهم فتكا ذريعاء ولكنهم لم 
بلبثوا أن اتفقرا على التخامس مته ومن خحصمه»ء فغدروا به 
وقتلوه وسلم معاوية». 

0٦ 


و دعا هدا بريح ماو به خليفة للمسلمين . وبررت في 
عهده ثلائة آحزات بدأت تظهر على المسرح السیاسی وهی : 


| ۔ حزب الزپیریین: 

ويشسب إلى عبد الله بن ازير الذي التزم جاتب ألسيدة 
عائشة وطلحة حين طالبا بدم عثانء وشارك في موقعة الجمل 
وجرح فیها وأقام في مکة بعد مقتلالإمام عل . حيث:استرضاه 
معأو ية #وشخله عه بإشراکه في غزو بلاد الروم مح يزيد 
لكن هذا الود بين معاوية وعد الله بن الزبر م يدم طریلڈء 
حاصة عندماعلم عبد الله أن معاوية يريد أنحذ البيعة لابنه يزيد . 
«إد رفض البايعة له» وثبت على موقفه مله بعد وفاة أيه 
واعتصم بداره في المدينة» . فكتب يزيد إلى عامله بالمديلة 
الوليد بن عتبة آن يأنحذ «عبد الله بن الزبير والحسين بن 
علي ۰ وعد الله ين عم أخحذا شدیدا حتی یبایعوا» . فبایع 

عبد الله بن عمر وامتنع الحسين بن علي» وعبد الله بن 
ازبیر. وذهبا إلى مكة. ومنها انطلق الحسين إلى الكوفة. 
وبقي ابن الزبير في مكة وحده. وبدأً بالدعرة لنفسهء 
وتصادف «أن ثار أهل المدينة على يزيد متهمين له بإلفجور 
والفسق » وطردو| غامله وساثر بلی آمیه» . فسیر لهم يزيد جيشاً 
بقيادة مسلم بن عقبة المري» فقضى على ورتهم» وقتل 
منهم خلا كثيراً في موقعة الحرة المشهورة. وتوجه إلى مكة 
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يريد القضاء على ابن الزبير ومن ناصره. فمات قبل أن يصل 
إليها. واستخلف على الجيش الحصين بن نمير فواصل السير 
نحو مكة «حتى بلغ إليهاء وأحاط بهاء وبداً يرميها 
بالمجانيق » وقبل أن يدخلها أتاه نبأموت يزيد ففك الحصار 
علها ورجع إلى الشام». 

وحأول معاوية بن يزيد أن يسوس الرعية بالرفق والعدل 
واستلكر «سياسة جده وأبيهء وما قامت عليه من العنف 
بالعلويين والزبيريين, ولكن خلافته لم تطل ومات بعد عدة 
أشهر من تسلمه مقاليد السلطة. ويبرز نجم مروان بن 
الحكم» ويقضي على معارضة القيسية لهء ويقتل زعيمهم 
الضحاك بن قيس في موقعة مرج راهط . 

وف هذه الاثناء کان عبد الله بن الزبير قد تغلب على 
مکة وسم نفسه أمير المؤمنين وبايعه في ذلك أهل مصر 
وفلسطين ودمشق وحمص وقنسرين والكوفة والبصرة 
وخراسان. 
وبعد وفاة مروان» ايع أهل الشام لابنه عبد الملك 
الذي قضى على الخوارج» وحارب مصعب بن الزبير 
بالعراق وقتله. وأرسل الحجاج بن بوسف على رأس جيش 
ضخم إلى مكة لمحاربة عبد الله بن الزبير. فحاصرها «وما 
يزال بها حتى دخلها وقتل ابن الزبير» وبمقتل عبد الله بن 
الزبير بمكة انتهى حزب الزبيربين. 
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۲ حزب الخوارج : 

أما حزب الخوارج فهو أهم «حزب ناهض الأمويين 
وشهر السلاح ضدهم». وكان الاإمام علي بن أبی طالب قد 
حاربهم وانتصر عليهم لکن بقاياهم مضت في ٹورتها عليه» 
ومجاهدتها له. حتی غدرت به. إذ اغتاله ابن ملجم. ولم 
يرضوا عن معاوية الذي أصبح خليغة. وفي هدا الوقت بدأت 
نظریتهم السياسية تتضصح «فقد كفرو عايأ وعثمان وأصحاب 
الجمل والحكمين ومن رضي بالتحکم» . مؤمنين بأن الخلافة 
حق لکل مسلم توفرت فيه صفة العدل واجتناب الجور 
بصرف التظر عن «كونه عربيا أو اعجمياً أو حرا أو عبداً. 
وتوالت وراتهم على معاوية بالكوفة. وأول من ثار منهم بها 
هو ثرة الأسدي إذ نزل باللخيلةء والتقى بجيش معاوية 
وقتل. وكان زياد بن أبيه والي الأبصرة منذ سنة حمس 
وأربعين . وقد «أحذ الناس بالشدة» وجرد اليف وأخحد 
بالظنة» وعاقب على الشبهة» وكان يقتل المعلن من الخوارج 
ويستصلح المسر» وسار على حطاه انه عبد الله . فکان رلا 
لبت الخوارج بل كان بحسم تلن ويقتلهم تارة وأكثر ذلك 
يقتلهم ولا يتغافل عن عن أحد منهم» 

وعندما ثار ابن الزبير بمكة ضد بني أميةء توجه إليه 
زعماء الخوارج وأتباعهم وسرعان ما انفضوا عنه»ء إد وجدوه 

۹ت 


على غير رأيهم. واخحتلف زعماڙهم. وظهرت فرقهم 
المعروفة وأشهرها الأزارقة والنجدات الصفرية والأباضية. 
مما سهل لبنى أمية القضاء على الخوارج بعد فترة طويلة من 
الزمن» وبعد معارك كثيرة أنهكت الدولة. 


۳ الشيعة: 


أما الشيعة فكانوا يختلفون عن الزبيريين والخوارج في 
أنهم رأوا أن تكون الخلافة لعلي وبنيه. وتكونت نواة هذا 
الحزب فى حياة الإمام غي وہعد مقتل عثمان بايع أكثر 
الناس بالمدينة لعلي . غير أنه لم يقم بها طويلاء بل ذهب 
إلى الكوفة ومكث بها مدة يقاتل معاوية» والشيعة من حوله 
إلى أن قتل. فثار أنصاره فى وجه الدولة الأمويةء ومنهم 
حجر بن عدي أحد كبار الشيعة» على المغيرة بن شعبة 
اللقفي . ولم يجرو المغيرة. على قتله. وحين تولى البصرة 
والكوفة زياد بن أبيه» ار في وجهه حجر بن عدې مرة 
أخری. وقاتل عمروبن الحريث نائب زياد بالكوفة وقذفه 
الشيعة بالحجارة وهو على المنبر» فخضب زياد وأقبل من 
البصرة وقبض على زعمائهم وأرسلهم إلى معاوية فقتل حجرا 
وبعض أصحابه. 


ويركن الشيعة إلى الهدوء فترة من الزمنء ثم يكاتبون 
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الحسين بن علي بعد وفاة معاوية في القدوم إليهم من مكةء 
فيحضر إلى الكوفة» لكن الناس تخذله ونبتعد عنه. ويقتله 
عبيد الله بن زياد في كربلاء. وتخرح حركة التوأبين بقيادة 
سليمان بن صرد وتقاتل جيوش الأموبين وتلتصر «ثم لا يلبث 
هذا الجيش -الأمري - أن ينتصر عليهم ويفتل زعيمهم). 
ويخرج بعده المختار التقفي ويأخحذ الدعوة لابن الحنفية. 
ويستولي على الكوفة ويطرد منها عامل ابن الزبیر وینازل جيشاً 
من أهل الشام ويقهره. ثم ينهض له مصعب بن الزبير مستعينا 
بأهل البصرة» فيقضي عليه ويقتله . 


وقامت ثورات ضد الأمويين ء قام بها الموالي » وحروب 
قادها بعض الأشراف من العرب ممل عمرو بن سعيد بن العاص 
الذي ثار على عبد الملك بن مروان وامتئع عليه بدمشق فاحتال 
له عبد الملك وقتله . ومثل عبد الرحمن بن الأشعٿ الذي خرج 
على عبد الملك. وقاتل الحجاح وخلعهء وخلع عبد الملك 
نفسه , وانتصر عبد الرحمن في معارك كثيرة» لكن الحجاج 
انتصر عليه في النهاية » ففر عبد الرحمن إلى سجستان والتجا 
إلى قائد الترك «فأسلمه إلى الحجاج وقطعت رأسه» . كذلك ار 
على الدولة يزيد بن المهلب بالبصرة الذي قتل سنة اثنتين ومائة . 


في 87 الجو السياسي المضطرب؛ ٹکونت طاثفة 
جديدة من الصعاليك هى طائفة الصعاليك السياسيين إذ 
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كانت حياتهم تشبه حياة إخوانهم الصعاليك حيث الفقر 
والبؤس . والضياع في حمى وطيس الحرب الدائرة بين 
السلطة والأحزاب المناهضة لها. 

وإن الصعاليك السياسيين تمثلوا الحياة السياسية 
ومفاسدها تمثيلا دقيقاً. وكانوا أشد حقدا» وعنفاًء وتمرداء 
وحطرا على الدولةء التى أصبحت هدفهم المباشر إذ كان 
هدفهم الدولة ذاتهاء بعمالها وولاتها وخلفائها. لذلك نراهم 
قد شاركوا وبشكل فعال فى الثورة ضد الظلم القائم . 

إن شعر الصعاليك الذي وصل إلينا من تلك الفترة 
ينطق بثورتهم وتمردهم كما أن أخبارهم التي نقلت إلينا 
تكشف عن سخطهم على الدولة ومهاجمتهم لها. ومشارکتهم 
في الثورات التي أسعرها غيرهم ضدها. وفي الغزوات التي 
شنوها هم أنفسهم عليهاء وقاتلوا جيوشهاء وهزموها. 
وطردرا عمالهاء واستولوا على بعض ولاياتها واستخلصوا 
أحراجها . ويلخص نظرية الفساد الاقتصادي مالك بن الريب» 
دنك الفساد الذى جر عليه الفقر والبؤس . والذى كان سیا 
من أسباب تصعلكه» ويبين كيف أن فساد السياسة الأموية مع 
القبائل » كان أيضا من أسباب تاصصه. وفي هذا يقول: 

يا آل مروان جارى نکم الخكم 
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ESE‏ يمين أله ضاجية 

عند الشهود وقد توفی به الذمم 
لا کت الخدت سوعا في امارتكم 

ولا الذى فات مني فل يُنْنَفُُ 
نحن الذين إذا جفتم جل 

نلم لتا انتا ينك لصو 
حى إذا انفرجت مَك جنها 

صِرتَمٌْ كجَرم فلا آل ولا رَجم 


إنه یصور ورته على بني أمية» منکراً لحکمهم» لا 
يجد غير التلصص روالامعان فى التصعلك طريقا إلى العيش 
معهم . لأن الأمويين هم الذين يكيدون له ولقبيلته» ولا 
بهتمون له ولآمثاله من فتيان تميم. ولا ينذکرون روابط 
القربى والدم بينهم إلا حين تشتد المحن فإِذا ما تغلب 
الأمويون على أعدائهم تنكروا للتميميين الذين ساعدوهم . 

رمالا بن الريب يلخص في شعره ما تار في العصر 
الأموي من عصبيات بين القبائل» وكيف كان الأمويون 
يغذون هذه العصبيات» ويثيرون الخلافات بين قبائل تميم 
التي ناصرتهم» وقبائل مضر التي كادوا لهاء مما سبب الحقد 
لدى مالك على سياسة بني أمية التي عملت تحت شعار 


1۳ 


فرق تسد وهذاأ الحقد على السلطة دفعه إلى التصعلك 
والعمل على تقويض دولة بني أمية التي كفر بهاء نتيجة 
لسياستها بين القبائل . 
وهذا رفيقه - أبا حَردَبة المازنيٌ التميمي -. لم يكتف 
بوصف بني أمية بالغدر وإنما ينذرهم ويتوعدهم بالغارات 
التى تسحقهم . متمنيا على الله أن يمده بالكماة الشجعان 
الذين یدیل r‏ من دوم ونراه يقول : 
نهل لإله بيني پفسوارس 
لبني ميه في رار جمیر 

ولم يقف الصعاليك السياسيون موقف الناقدى والمهدد 
فقطء بل انضم بعضهم إلى الثائرين» وشهروا السلاح على 
بی أمية. ومن اشهرهم عبد الله بن الحجاج الثعلبي الذي 
ركان فاتكأ شجاعاً صعلوكاً من صعاليك العرب متسرعاً إلى 
الفتن» . 

إذ خرح مع عمروبن سعيد بن العاص على عبد 
الملك بن مروان بدمشق . فلما قضى عبد الملك على عمرو 
لم يستسلم عبد الله ولا استكانء ولا فقد الأمل في الإطاحة 


)١(‏ السرار: آخر ليلة من الشهر» ويسمى الهلال قبل ليلة السرار بليلة ابن 
-خمیر . 


چ1 


بعد الملك بل ظل يتلمس السبيل إلى الخلاص منهء وإذا 
هو ينضم إلى نجدة بن عامر الخارجي» ويساهم معه في 
مقاتلة جيوش عبد الملك. ولا ينتصر عليهاء بل يتقهقر 
أمامها . 

وحينئذ يهرب عبد الله» وتضيق الأرض عليه من شدة 
طلب عبد الملك له وهو يقول مصورا خحوفه وفزعه: 
رابت بلا الله رهي عريسضة 

على الخاتب السترو ك ابره 

تي إلبه أ كل تبني 

ومن الصعاليك السياسيين الذين انشأتهم الظروف» 
وسيرتهم في طريق مخالف لما هم فيه عبد الله بن الحر 
الجعفى. الذي کان في أول عهده رجلا من خيار قومه 
صاا حا وفضلا وصلاة واجتهادا. والذى شارك في الفتوح 
الإسلامية . فلما قتل عثمان وها الهيج بين علي ومعاوية 
انحاز إلى المطالبين بدم عشمان» ووالى معاوية» وقاتل معه 
ضد علي في صفين. وظل يقيم بالشام إلى أن قتل علي 


() كفة الحابل: مصيدة المائد. 
() تۋدى : تخيل . النلية: الطريق في الجبل. 
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وبويع معاوية خحليقة للمسلمين» فتركها وهاجر إلى الكوفةء 
وعندما ثار ابن الزبير على يزيد رأى عبد الله التطاحن 
والتنازع وط شن اجتماع آراء الناس على الحى والعدل 
والخير» وزاد من يأسه وقنوطه اضطراب حال البصرة وثورتها 
على عيد الله بن زیاد. وحینئد خحلع وقاره وتصعلك وخرج 
ص الكرفة دمن انضم اليه من خلعاء القبائلء «(ویمموا 
وجوههم نحو المدائن فكان يأحذ أمرال السلطان ويفرقها بين 
أصحابه ويرسل إلى رفاقه الآخرين بالكوفة». ) 

إن حر كة الصعاليك السياسپين تمثلتٹ ی العصر 
الحجاج الئعلبي › وشید الله بن الحر الجعفي ٠‏ وهؤلاء لم 
يكن هدفهم .الإغارة والسلب فقط على ما كان لدى طائفة 
الأموي ٠‏ ولذلك تراهم فد هددوا شمال وخحلفاء بلي آمية› 
وسليوا مال الدولة» وصلعوا حراج بعس ألمناطق › رسیطروا 
عليه > اد حرموه . لبیت المال . 

إن هؤلاء كفروا بالجماعة الحاكمةء وبالأحزاب 
الثاثرة» وانطلقوا يقيموا ومن معهم دوله الصعاليك التي 
ينشدونها. مع العلم آن هؤلاء لم يتخلوا عن عقيدتهم 
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الصعالبيك فى العصر الأموى 


طوانفهم وحباتهم 


يقسم الصعاليك في العصر الأموي إلى ثلاث فئات 
رهي : 
١‏ - فة الصعاليك الفقراء: 

ونشأت هذه الفئة سسس السياسة الاقتصادية التى 
تبعتها الدولة الأموية مع القبائل» إذ كانت تمد يد المساعدة 
والعون للقبائل التي تقف معها وتساعدها. وتقلل من تلك 
المساعدة للقبائل التي كانت تناهضهاء أو أنها كانت تقطعها 
في كثير من الأحيان وتسوم تلك القبائل المناهضة ألوان 
العذاإب والشدة. إذ كانت تجور في فرض الصدقات عليهاء 
ونتجبر في استخلاصها منها. ونستطيع القول إن هذه الفئة 
من الصعاليك نشأت فى ظل سياسة ظالمة» وإنها كانت 
متصلة بالأيام التي عم فيها العسف والجور. وخير من يمثل 
هذه الفثة من الصعاليك الفقراء هم: مالك بن الريب 
التميمي وأبر النشناش التميمي» وطهمان بن عمر وجحدر بن 
مالك الحنفيء والسمهري بن بشر العكلي , 
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۲ فة الخلماء والشذاذ: 

والتى تكونت من خلعاء. القبائل وشذاذها الذين انحرف 
وتوقفت عن المطالبة بحقوقهم والنهوض بجرائرهم. وكان 
الظن أن تختفى هذه الفئة فى عصر الدولة المركزية. إلا أن 
تمسك القبائل بتقاليدها وعاداتها وسلطة شيخ القبيلة وفرضس 
ساطانه على أبنائها ابتخاء المحافظة على مركزها ووحدتها أمام 
القبائل الأخحرى أدى إلى ظهور هذه الفئة من الصعاليك من 
أمثال : 


ال لخطيم العكلي› ومسع ود بن حرشة 1 لتمیمی» 
وعبید ین یوب العنبري › ویعلی الأحول اليشكري . 
۳ فة الفارين من العدالة: 

وهولاء الذين ارتکبوا جنابة واعتدوا على غیرهم ‏ أف 
بالقتل و إما بالسرقة . وکانت أعمالهم الشادة قد وصلت إلى 
العمال والخليفة. قطرلبت قبائلهم بهم» ففروا من الطلب 
والعقاب . وهم . القتال الكلابي والقتال الباهلي › 
والأ حيمر السعدي التميمي › ومسعود ین لحر شه التميمي . 
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¿ - فة الصعاليك السياسيين : 

وهم الذين يئسوا من تصارع الأحزاب وتطاحنها على 
الخلافة» ويشسوا كذلك من عدل الدولة الأموية. فناصبوها 
العداء» وخحرجوا عليها منذرين متوعدين وثائرين ومنهم: أبو 
حَردبة المازنى التميمي» وعبد الله بن الحجاج الثعلبي» 
وعبد الله بن الحر الجعفي . 

والملاحظ أنه ظهر نوعان من الصعاليك الذين ظهروا 
في المجتمم الجاهلي : 

١‏ الصعاليك الفقراء. 

۲ الصعاليك الخلعاء. 

ونشأ صئفان جديدان من الصعاليك لم نجدهما في 
العصر الجاهلي وهما. 

١‏ - الصعاليك الجناة الفارون من العدالة. 

۲ _ الصعاليك السياسيون. 

والظاهر أن طائفة الصعاليك الغرباء -الملونين - 
کادت أن تختفي في العصر الآمويء ولم تبرز كظاهرة بل 
كانت بأفراد منهم - الغداق الحيشي ‏ «والذي لم يكن في 
الأرض أشد منه وكان يقطع الطريق على القافلة وحده بما يها 
من الحماة والخضراء». وافلح «الذي قطع الطريق على 
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القوافل بخراسان بمفرده عشرين سنة». والواضح من 
تصعلك الغداف وأفلح أن الظروف الاأجتماعية والتفرقة 
العنصرية كانت السبب في تصعلكهما. 

إن الفقر والامتناع عن الظلم سببا نشوء طوائف 
الصعاليك فى العصر الأموي ونراها لا تختلف فى تكوينها 
ومبادئها عن صعاليك العصر الجاهلي . کما آنھا كانت تتصف 
بالقوة والصلابة والأنفة . ومن الطريف حقأً أن نرى الصعاليك ` 
الأموبين ينفرون من القيام بالأعمال الفرعية ‏ ويأبون إسناد 
الأمور الحقيرة إليهم ء كأنما كانوا يرون في قيامهم بها احتقارا 
لهم » وحطاً عن أقدارهم . لأنهم أقرياءء وكأنما حلقوا لجليل 
الآعمال وخحطير الأمور. تماما مثلما كان الصعاليك الجاهليرن 
يستشعرون ويقدرون . ومما يدل على ذلك أوضح الدلالة ما 
پروی من آن سعيد بن عثمان بن عفان حين استتاب مالك بن 
الريب وألحقه بجيشه احتاج وهو بطريقه إلى خراسان إلى 
بعض اللبن فطلب صاحب إبله فلم بجدهء فقام مالك عليها 
وحلبهاء فاحسن حلبها. . 

فقال له سعيل ٠‏ همل لك أن تقوم بأمرها وأجزل لك 
الرزق إلى ما أرزقك من العطاء رأضع عنك الخغزو؟ فرفض 
وأنشاً يقول(*): 
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بأرض العدا بو المخاض, السروائم 0 
وإنسى لأستسحي إذا السحربٌ شرت 
ب م 
أن أرخي رقت ت احرج لوب المسالم 
رلا المتقى :ً في السَلم ج الجسرائم 
و السمتاني في العواقب للذى 
امم به من فاټكاتِ العزائسم 
ولکنني ستو جد العزم مقلم 
على غمرات الحادث المتفاقم 
قلي احتلاف الرأي في الحرب بال 
جميع اغراد عند خل العظائم 
فى هذه الأبيات يرفض مالك أن يكون خادما للثوق فى 
أرض الآعداء . ورفاقه ستعلول للقتال , لأنه یری في ذلاف 
عارا وخزياً له . وهو لم يخلق لمثل تلك الأعمال ولكنه حلق 
للمعارك وللنزال» وهو صاحب قلب فقوي شديد بعيد 


(1) البو ابن الناقة. الروائم : العاطغة المخاض: النوق الحوامل» أو النوفي 
التي إمتلڈت سما ونتاجاً. 
(۲) الثاني : الاوي . الحفيظة: الغخضب والحمية. 


رفا 


الهمةء ثابت الرأي ء يقذف بنفسه في المهالك والردى دون 
أن يفكر بالنتيجة وبالمصير. ۰ 
وكان العذاب التفسي لدى الصعاليك في العصر 
الأموي» من حالة الانفصال عن الجماعة. . القبيلة. . التي 
رفضت مناصرتهم» لكثرة الجرائر والاثام التي ارتكبوها وهذا 
القتال الكلابي الذي كان من الجناة فطردته قبيلته نتيجة أفعاله 
ولم تقف بجانبه» ولم تناصره لكشرة ما جرم » وفتك بالناس. 
وفي هذا يقول: 
مل من معساشر غیرک أذفُومُم 
فلقد نمث دعا يا لكلاب 
ولقَذ لحنت كم لكيْماتفهمور 
ريت ويا ليس بالمرتاب 
إنه مل الاستغاثة بقبيلته لطول ما استنجد بها ولا من 
مجيب» ولكثرة ما استصرخها ولا من سامع . ويبقى إحساسه 
مرتبطا بهاء إذ أنه بحس أن لا نصيرله غيرهاء ومن حقه أن 
تلصره وقت الشدة» وتؤازره وقت الكارئة لتتخلصه من مشاكل 
وقع فيها. 
والذي زاد الأمور سوءا لدى الصعاليك فى هذا 
)١(‏ لحن: عرض وكنى . وحي: أشار إشارة حفية. 
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العصرء مطاردة العمال لهم إذ کانوا يجتهدون في طلبهم› 
آلحدذین قہائلهم بجرائرهم » ومشددين عليها لکي تساعد في 
لبحث عنهم . وميخصصين الجوائز الكبيرة لمن يرشد إليهم 
أو يقبض عليهم . فحين قتل السمهري بن بشر العكلي هر 
وبهدل ومروان الطائيان» عون بن جعدة. وبلغ الخبر عبد 
الملك بن مروان. كتب إلى الحجاج بن يوسف وهو عامله 
على العراق» وإلى هشام بن إسماعيل عامله إلى المدينة 
وإلى والي اليمامة أن يطلبوا قتلة عون ويبالغوا في طلبهم 
روان بأحذوا السعاة به أشد أخذ ويجعلوا لمن دل علیهم 
جعلا» . وبالفعل قبض على السمهري «ودفع إلى عامل 
المدينة فقتله» . وعندما اغتال القتال الكلابي اسماعیل بن 
هَبّار» ونقل الأمر إلى مروان بن الحكم قال: «ومن يدلني 
على القثال من مملوك فهو حر ومن کان حرا فله مکافاة 
ضصخمة» . ولما أخذ جحدر بن مالك الحنفي يغير على أهل 
هجر ونواحيهاء ورفع خبره إلى الحجاج» كتب إلى عامل 
باليمامة يوبخه ويأمره بالاجتهاد في تعقبه . فأرسل إلى فتية من 
بني يربوع «وجعل لهم علا عظیما إن هم قتلوه أو أتوا به 
سرا فلم يزالوا يترصدون له حتی قبضوا علیه» وجاءوا به 
إليه. فبعث به إلى الحجاج فعاقه اشد عقاب» إد خیره بین 

أمرين : فإما أن يقطع رأسهء وإما أن يصارع أسداً ضارياً وهو 
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مکبل› فإن صرعه عفا عنهء وإلا فقد لقي جزاءه. فارتضى 
الأمر الثاني ونازل الأسد وقتله» فصفح عله». وعندما وقع 
شظاط رفيق مالك بن الريب في قبضة الحجاج «لم يجلده 
حدذ السرقة» بلى صلبه بالبصرة صليا» وبسبب هذه السياسة 
المتشددة من فقيل الولاة والعمال. عاش الصعاليك بحالة من 
الخوف الدائمء والفزع المستمر. وسيطر عليهم الذعر حتى 
يل إليهم أن العيون والجواسيس تطاردهم وتتربص بهم في 
كل مكان. وهذا الخطيم العكلى يلخص خوفه من السلطان. 
وحنينه إلى حياة الاستقرار بين أهله وقبيلته. 
آلآ بْب شِْعّْري هَل ابيَنٌ ليل 
بأعلى بلي ذی السلام وڏی السدر 
ول أهبطنُ روض القَطا غير خحائف ۰ 
٠‏ ل اصن الذهر سط بني صخر 
روفل ارين بين الحيَيرة واليجمى _ _ 
جمى النير يوما أو باكيثة الشعر 
جميع بني مرو الكرام وإخوتي 
وزإلك عَصر قَذ مَضى قل ذا العصر 
لقد اشتد به الوجد والحئين» حينما شعر أنه سيقضي 


¥( معجم البلدان = س ۸٤‏ ج TEY‏ 
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حیاده مطرودا هاما على وجهه ال مان ولا اطمغنان ‏ وقد 
مات الأرهية أرجاء ET‏ لیعله عن أهله ووطنه. 
وهذا السمهرى بن بشر العكلي اللصس يبور ألمه 
وحوفه وهو ارد الصحراء مح رفي له» بعد أن طليه 
ألسم رای وابسن يشر قد حفشت 
يبنا الارض | ل ان ٍ الفمياقيا 
لقد تشرد وصديقه اللص فى القفار فتآلغا انا ا لگن 
مصيرهما واحد. وبلغ إحساسهما بالخوف حتى طا آن 
الآرض لفظتهما. ولم يبق أمامهما سوى الإمعان في الابتعاد 
علهما يلقيا الأمان. 
الحكم» بعد أن تعقبه وشدد في طلبه» لأنه قتل إسماعيل بن 
هبار وفر من سجنه. وي هذا يقول : 
لآتيه إتى إن لمضلل 
(#) الأغاني ۔ طبعة ساسي ۲١‏ - ص .٥٩‏ 
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وما بسي عصيّان ولا بعد مزل 
ولكىنني ين خو مَروان اَل 
ساعيت امل الديسن مما يُريبهم 
وأتبع عقلي ما هذى لي اول 
أو الحق بالعنقاءِ في أرض صاحَة 
أو الباسقات بين غول وغلغا () 
وفي بأحجة الخشقاء أو في عماية 
او الامّى هِنْ رَهَْةٍ الموتِ موئل* 
نه حریص علی حیاته» ولا پستطیع آن يسلم نفسه إلى 
مروان لان مصيره في ذاك الهلاك والموت . وهو لحاثفض مله 
کاره له . ولھذ! یحاول أن پهرب بعیدا فى الفاق ليتخلص من 
شبح مروان. ولا مجال آمامه إل الاختفاء بعیداً في 
المجاهل . 
ويصور الأحيمر السعدي رهبته وخوفه من الموت الذي 
کان ينتظره اثر جناية كان قد اقترفهاء فطلبه السلطان وأباح . 
دمه. إذ أصبح لا يطمئن للناس وأستأنس بالحيوانات في 


)١(‏ العنقاء: أكمة بجبل في البحرين. غلغل : جبل بالبحرين . غول: جبل أو 
وآذ. 
(۲) الباحة: الساحة. الأدمى: أرض ذات حجارة في بلاد تشير. موئل: 
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القفار البعيدة. وبالرغم من البعاد عن الناس ظل شبح الرعب 
واللخوف رلاحقانه ويفزعانه. وكل ما يتمناه أن تغيب الشمس 
ويأني الظلام لأنه أنجى لهء لأنه يواريه عن أعين البشر 
ويخفيه عن أنظاره . 
عوی الذئب فاستأنست بالذثب إذ عوی 

وصوت إنسان فکدت أطيرُ 
رای اله آي للانىيس, لشسانیء ) 
ِا وتبخضهم لي مُمَلَة وضميرٌ 
فيليل اذ واراني السليل كمه 

وللشمس إن غابت على نذور 

ويطغى تصوير الخوف الذي كان عيشه الصعالك 

على شعر عبيد بن أيوب العنبري حتى يطغى هذا على مجمل 
شعره» ويميزه عن غيره من الصعاليك الأمويين. وها هو 
يخاطب الحجاج وقد إثر سيئة ارتكبها' : 

عسلي فان قامت صل نايا 
حلت فؤادي فاستطار فاضت 

ترامى بي البيد القفار تراميا 


(#) الشعر والشعراء ص ۷۸۷. 
)١(‏ العقد الفريد چ ص ۱1٦۲‏ 
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وڵه أيضا هذه الأات التي تصور رعبه وخوفه من کل 
شيء» حتى ليظن أن كل ما في الوجود يتربص به ليقضي 
عليه . وهو يشك بأصدق أصدقائه لذلك لم يجد الاما إل 
في البراري والقفار'. 
لَقَد فت ختى لومَمُرُ حَمَامَة 
ملت عدر أو ية مي 
فإ قيل من قلت هي خَييْعة ۰ 
فت خليلي ذا الصَمَاء وراني 
رَفِيْلّ فلا أو فلانة فاحذر 
لقد عاش الصعاليك الأمويون حالة من الرعب 
والخوف » نتيجة المطاردة لهم ولم يبق أمامهم سوي التشرد 
في المجاهل البعيدة عن أنس اليشر. وبالرغم من هذا بقي 
إحساسهم بالخوف من السلطان وعذابه. وهذا ما جاء في 
شعرهم . فهذا عبيد بن أيوب العنبري» يشبه نفسه بالحيوان 
الوسحشي لما بينهما من الابتعاد عن حواضر البشر» وعن 
الأمكنة المأهولة . 


,1ا١ -حماية البحتري - س‎ )١( 


E‏ مساو البلاد المدعثر 


ۋ لست دشردهم ي المجاهل والقفار» نراهم ول 
استأنسرا الحيوانات البرية المتوحشة. حتى القرا الحياة 
بينها؛ واعتبروها آأمن من البشر. فوصفوها يأجمل 
الأوصاف› وبادق التعابير» وشي هلا بقول الأحيمر 
السعدي''. 


أراني وذئت القفر الفين حدما 
انا كکلانا شما ويك 

تالفنى لما دنا واألفغته 
وأشكنبني للرمي لو كنت ادر 

رلكنتني لسم ياتيني صاحب 
فيرنابٌ بي مادام لا يخير 
وأفضل من وصف هذا الجائب من الشعراء الصعاليك 
الأمريين » جانب الاستئناس بالحيوانات البرية» وألفتها أكثر 
من الناس. هو عبيد بن أيوب. وهذا اللون من مرافقة 


(1) الحيوان ٠٠۵ ٦‏ . المدعشر: الموطوء. 


(۲( الحيوان ج ٦‏ ص 1۸٦۱۔٣٣٣‏ 
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الحيوانات والاستتناس بها يطغى على مجمل شعره. ويزعم 
آنه صاحب الذثب ومرافق الغول). 
علامّ ترّى ليلي تعدب بالمنى 
أخا ففرات کان بالذئْب پانس 
وار خحليل الول بعد عغذاوة 
صف وریت القفار, الجسابس 
TE ٤‏ تختويه التجالل 
بطل ولا يبدو لشيء نهاره 
ولكنة ينا والليل دامس 
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ويظهر في شعرهم جانب إنساني ناصع» هو حبهم 
للاستقرأر وللحياة الهادثة المطمشنة . وما الفتهم للحيواناث إل 
تعويض نسي عما ينتابهم من عدم استقرار في الحياة. إنهم 
في هذا الجانب يتشرقون إلى الأهل والأحبة والبلاد. وفى 
والاطمئنان في أوطانهم» بين أهلهم وأصحابهم . 

فهذا الخطيم العكلى اللص» يتذكر أثناء تشرده 


() حماسة البحتري ص ٤١١‏ . 
(۴) إنباع الرجل: وثب بعد سكون. 
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محبوبته وبلادهاء ويقضل طط طبيعتها الصحراوية على حواضر 
الشام وجبالها. 
اعود بربي ُن ری الشام بعدما 

ومان ما نشی الخمام وغردا 
فاك الىذي کرت یا 1 مالك 

فأصبحت منه شاحبً الوب أسسودا 
لها بين ذي قار فرمسل فق 

من امف أو من رمل بيسن اوا 
اواس في بَرْث يِن الأرض طيب 

وأؤوبة پىتىل لرا ودا 
اح إلينا مِنْ فَرى الشام مزلا | 

واجالها لر كان انأى توددا 

ويدعو جحدر بن معاوية المحرزى اللص» لأطلال 

ومرابم صباه بالخير ويتذكر وهو بعيد عن ملاعب الصباء 
الفتيات الجميلات اللواتي بادلهن المحبة. ويقول في ذلك: 
يا داز بين براخحة فكثيبها 

فلوى غبير سهلها أو وبها“ 
)١(‏ مخقف: رمل بأسفل الدهتاء. ‏ 
(۲ )رعساء وبرٹ : كل أرض سهلةلينة . 
(۳) بزاحة : ماء بعنيه . اللوب الأرض السهلة. غبير: ماء. 
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سَقَث الصبا أطلال رَبْعك مُغدقا 
ر 3 ا ى 1 ن 
يبنهل عارضها بلس جیونهھ ا 
أيام أرعى العين في رهر الصا 
وت مار جنات التساء وطيها 
غير أن طهمان بن عمرو الكلابى الصعلوك البعيد عن 
دياره وديار أحبته. فإنه يحاول أن يملع نفسه من التعلق 
وما رال صرف الم خت رانتني ا 
ويبقى طيف الحبيبة يلاحقه ويؤرقه عند الفجرء وهو 
ري ه4 ور ي ر # يى ج 
قت إمَيْمَة أينقاً ورحاا 
از ج ص اھ 
r?‏ غين صن الكرى IE‏ 
)١(‏ الجيوب: الأرض ذات الحجارة والغاظ. 
(۲) أطلى : أمرض. سهوان: جبل. 
(۳) الأزوال: جمع زول وهو الخفيف الظريقف. 
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ومن الصقات المهمة التي يثصف بها هؤلاء 
الصعاليك» القوة والشجاعة» والصبر واحتمال المكاره 
والمشقات» وصمودهم أمام المصاعب» وأستهانتهم بالحياة» 
فمالك بن الريب مثلا يعلن أنه لا يخاف مروان بن الحكم. 
ولکنه يقر منه حرصا على حياته ويتغنى بذلك الفرارء 
وبالأماكن البعيدة التي وصل إليهاء وعاش فيهاء بحيث أنه لا 
يستطيع أي إنسان أن يعيش فيها غيره. 
الامَن ملغ مَررال عضي 
بساني ليس دهسري بالفرار 
ول جزعا من الحلدنان دهسری 
ولكني اور كم وبار 
والسمهري بن بشر العكلي يتغليى بحزمه وعزمه»› 
وقوتهء وخبرته بالصحراء. 
وما كنت حيار ولا فزع السرّى 
والملاحظ أن الصعاليك في العصر الأموي يلتقون مع 
إحوانهم في العصر الجاهلي بصفات ويختلفون عنهم 


A0 


باخری . فمن آوجه اللقاءء الفقر الذي يجمع صحالیٹ 
العصرين وأتهم قو ياء لا يخافون الموت. والتشرد والهيام 
بالصحراء. وصفات الاختلاف أن بعض الصعاليك فى 
الحصر الأموي أخذه الرعب من قوة السلطان. كما أن بعضهہ 
الآخر اشتد بهم الشوق إلى أهلهم وأوطانهم وحبيباتهم 
وملاعب صباهم . 
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مصاباتهم وأعمالهم 


كانت حياة الصعاليك الأمويين صعبة للغاية» وكانوا 
على اختلاف طوائفهم يعيشون في القفار وي مجاهل 
الأرض» إذ تعذرت لديهم أسباب الحياة. حتى لفد كان 
بعضهم يضطر «إلى إقامة أوده» وحفظ رمقه بعروق النبات» 
وأوراق الشجرء أو بما كان يصطاده من حيوان الصحراء». 

ونتيجة لهذه الأحوال السيئة» آمن هؤلاء بشريعة 
أسلافهم من الصعاليك الجاهليين العاملين . ولم تحدثنا كتب 
التاريخ القديمة عن آي صعلوك آموي خامل دليل ويبدو ذلك 
في آشعارهيم» إذ أن أحدا منهم لم يعلن في أشعاره» ولم 
يحمل إلينا من أخباره ما ينبىء بأنه قبل الهوان والمذلة 
رالحياة الخاملة لا من قبيلته ولا من الدولة وولاتهاء وأقضل 
من عبر عن تلك الثورة لدى الصعاليك مالك بن الريب إذ 


1 H+ 


بشو نى . 
وها آنا كالعير المقيم لأهله 
على القَيْدِ في بخبوحة الضيم يرتع 


AY 


وهو نفسه نينا بأنه لا سبيل إلى ألحياة الكريمة هع 
الظلمء ولا وسيلة إلى الغ » مع ر الق إلا استخدام 
والاعتماد على السيف» وتعاطي الإغارة على التجار» وفى 
هذا يقول: ۰ 
وكرات الكمَيت على الستشجار 
وهذا عبيد الله بن الحر الجعفيء بعبر تعبيرا دقيقاً عن 
حياة الأغارة والقوة في الغرةء إذ يقول : 
پسخوفني بالفنل قومي وإلما 
أموت إذا جاء الكاب الميجل 
إذا كنت ذا رمح سيف منم 
على سايح أذناك مما IEE‏ 
وإنك إن لا تركب الهول لا تنل 
من المال ما یکفي الصدييَ ويقضل 
اذا القن لاقانسى ومسل خسيساتسه 
فلستٌ أبالي ْنَا مات أوَل 
فى هذه الأبيات صورة عن الشجاعة التي تبلغ حد ٍ 
الاستهانة بالحياة والاستخفاف بالموت في سبيل الغايةء 


(1) السف المصيمم: الصارم الذي لا بشني بل يمضى فى العظم ريقطعه . 
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وہلوغ المراد. وهو مؤمن بان لكل إنسان أجل» وإنه لن یثری 
وهو قاعد خامل. واماله لن تتحقق إلا بسیفه ورمحه وجواده 
وركوبه للأخطار وتجشمه للأهوالء دون خحوف أو مبالاة أو 
إحجام . 

وكان الصعاليك الأمويون يمارسون أعمالهم من 
الأإغارة والغزو بشكل منظم وجماعي . وبشكل عصابات 
تتألف من مجموعة من الصعاليك بغيروك ويلهبون ويقتسمون 
ما غنموا من الأسلاب. فقد كان لمالك بن الريب التميمى 
عصابته التي كانت تتكون من أبي حردبة المازني وشظاظ 
الضبى» وغويت أحد بني كعب بن حنظلة. وكانت هذه 
العصابة من ألص العصابات وأشدها وأخحطرهاء حتى لقد 
روعت الناس» وأفزعت السابلة . وفيها يقول الراجز: 


انه مها نشا مس القصيم 
وطن فلج وبسسي مسيم 

ومن آبسی حردبهة الأئيسم 
ومالك وسيفه الم مسموم 

ومن ش_ظاظ الأحمر الزنسيم 
وين غويث فاتسح اللعكوم( 
(1) العكوم: جمع عكم وهو الحبل يشل به المتاع, الزفيم : الدعي الملحى 

القوم وليس منهم» المعروف بالشر واللؤم. 

A۹ 


وأورد أبو الفرج أخبارا كثيرة عن تلك العصابات یت 
كان لأبى النشئاش التميمى عصابته الخاصة. وكذلك كان 
بهدل ومروان الطائيين . وكانت لعبيد الله بن الحر الجعقى 
وواتقادوا له وأمنوا بزعامته) , 
وانفردت كل عصابة من هذه العصابات بمنطقة من . 
المتاطق استقرت بها. إذ كان مالك بن الريب وعصابته 
يقطعون الطريق على الحجيج ببطن فلج . وكان أبو النشناش 
التميمي ومن اجتمع إليه «يعترصون القوافل بين الحجاز 
والشام» . وکان السمهري وعصايته (ايحبرول على الناس 
بطريق الكوفة ومكة أو بطريق نحل والمدينة» أما عبيد الله بن 
الحر الجعفي فکان «يسيطر بجيشه من الخلعاء على بعض 
ولايات الدولة وأمصارها ويستخلص حراجهاء و يچ ما 
ببیوت آموالها». 
ولم يعمد الصعاليك الأمويون ي غاراتهم على 
السلاح وحده» فقد کانوا پستعینون به فی المواقف الى ندعو 
إلى استخدامه. أما بعد ذلك فکانوا يستعينون بالحيل فى 
سلبهم ونهبهم. ومن طريف ما رراه الجاحظ من حيل 
جححدر بن ضبيعة التعلبى اللص آنه كاك إذا نزلت به رفقة 
٩ +‏ 


قريباً منه» أخذ قربة بالية فجعل فيها قرداناً ثم نثرها بقرب 
الابل ء فإذا وجدت الإبل مَسّها نهضت. وشد القربة فى ذنب 
بعض الإبل» فإذا سمعت صوتها وعملت فيها القردان نفرت . 
ٿم کان يشب في ذروة ما ند منها ويستولي عليها» . وفي ترجمة 
مالك بن الريب بالأغاني أطراف من الحيل التي كان يلجا 
إليها أبو حردبة المازني وشظاظ الضبي منها أن أبا حردبة كان 
إذا أعجبه بعير فى قافاة «غافل رجالا حتى إذا أحذت 
عيونهم سنة من النوم سرق البعير وعليه صاحبه» وغيبه في 
مكان بعيد ثم عاد إلى القافلة» بعد أن يكون رجالها قد 
صحوا من غفلتهم» وسالوا عن صاحبهم. فان جعلوا له 
جَعّالة زعم لهم أنه خبير بالأثر ودلهم على صاحبهم وأخذ ما 
فرضوه له ووعدوه بهء ولا فقد فاز بالبعیر وما علیه». ومن 
أطرف ما پروی من حیل شظاظ الضبي في لسو صيته أنه 
«كان ذات يوم يمشي في الطريق ببتغي شيئًا يسرقه فلم يجد 
شيتا . فاستظل بظل شجرة ينام تحت فيئها الركبان بمكان 
لیس فپه ظل غیرهاء وإذا رجل یسیر على حمار ومعه بعض 
المتاع يقصد تلك الشجرة يريد أن يستريح من مشقة السفر. 
فقال له شظاظ: إن المقيل الذى تريد أن تقيله خسف 
بالدواب فيه» فلم يلتفت الرجل إليه» وأناخ حماره واستراح 
فظل يراقبه حتى إذا نام قبل على حماره فاستاقه» ولما تأی به 
۹1 


قطع طرف ذنبه وأذنیه وقاده إلى مکان بعيد وخبأه فيه . وحين 
استيقظ الرجل من نومه قام يطلب حماره ويقفو أثره» فبينما 
هو كذلك عثر على أطراف ذنبه وأذنيه فندم لأنه لم يستمع إلى 
نتصیحتهء وَرّلی هاربا خوف أن خسف به. وأخذ شظاظ 
جمیع ما بقی من رحله ومتاعه وخی بأهله» , 
وعلى كل حال فإن هذه الحيل قليلة لدى الصعاليك 
الأمويينء ولم يعتمدوا عليها كل الاعتمادء وإنما هو الظرف 
الذي اضطرهم إليهاء ويمكن أن تكون من آئار استقرار 
المجتمع دعس الأستقرار» وان أعمالهم دارت على الااغارة 
على القبائل لسرقة إبلهاء وإما على قطع السبلء وإما على 
الترصد للقوافل لانتهاب أحمالها وأموالهاء وإما على التربص 
بالتجار في الأسواق لسرقة أنفس ما يعرضون من الثياب 
والبضائع. إلا ما كان من عبيد الله بن الحر الجعفي فإنه لم 
يصطنع شيا من ذلك» وإنما جعل همه انتهاب أموال الدولة. 
أما الاغارة على القرافل واغتصاب إبلها فتخصص فيها 
غير واحد وغير عصابة فهذا القتال الكلابي يهدد بني حصين 
الین کانر يزاون قرب ماء, باشل - بخزدم قاقلا : 
اتن معا ال بشما السا 
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والعطاف العقيلي اللص يقول واصفا سرقته للإبل هو 
و عصاته: 
ا کل ادها مسن لأس اوتنا 
فلن زتعي نبي صراف ولن ترى 
جيوب سليل ما عمدذت الليال 
وهذا شظاظ الضيى يبين المكان الذي كان يسرف منه 
اللأبل. وهو أرصض للدولة كانت ترعى بها إبل من يريد 
الذهاب إلى الحج . وهو ييشر رفاقه بأنهم لن يمرتوا جوع 
لأن أرض عرق تاهق - قريب منهم» وما عليهم إل أن 
يتوجهوا إليه» فإن به إبلا كثيرة راعية يمكن أن يغيروا عليه 
مسن مَُبْلغ فيان قومي رسالة 
فلا هلکوا فقرا على عرق ناهق 
فان به صدا ززا وة 
طوال الهرادي بائنات المَرّافق 
ر ب و د و 
دعاءً وقد جاورن عرض الشقائق 
)١(‏ ضصراقا: موضع بعينه. جبوب: أرض غليظة. السليل: واد. 
)١(‏ الهجمة: المائة من الإبل. 
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أما مقاتل بن رباح فكان يشن الغارات على بني تخلب 
بأرض الجزيرة. ويہدو أن «اليمامة كانت بها أسواق الإبل» 
ومن أجل ذلك كان اللصوص ييمموك وجوههم بما يسرقونه 
من الإبل إليها ليبيعوها بها» . ومقاتل هذا ينصح أصحابه بأن 
يحذوا حذوه» ويسلكوا طريقه في السرقة وبيح الأبلء 
وينصحهم بان يغيروا أسماءهم وأسماء قبائلهم . وي هذا 
يقول : 
إذا حلت إبلاً من تغكب 


وال ننسبت فانحيبٌ ثم أكإِب 

ولا الونك في العَتقب 

وشملت إغارات هؤلاء الصعاليك اللصرص مصر. 

فقد ذهب عبيد بن عياش البكري اللص مع صاحب له في 

اللصوصية إلى مصرء وطردا إبلا لرجل نصراني وما زالا بها 

حتى آورداها حجر اليمامة» ليبيعاها فيها. وفی ذلك يقول 
ا 
(1) الحسير: الضعيف المهزول. الحوف: س قرى مصر. 
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نباطية لم تدر ما الور لها 
ولا السير بالموماة مد دق نوها“ 
يدور عليها ا خاديساها إذ دت 
ونت على كأس الصليب تديرها 
سلوا أهل تيماء اليهوة د مرها 
صبيحة حمس وهي تجري صف وره 
ألا لا يبالي عارم ماتجشمت 
اذا راجهته سوق حجر ودور ها 
ومن الصعاليك الذين كانوا بقطعون الطرق» 
ويعترضون القوافل السمهري بن بشر العكليء الذي كان 
يغير على الناس بطريتق الكوفة ومكة. وأبو النشناش الذي 
کان يقطع الطريق ما بين ألشام والحجاز. ومالك بن الريب 
الذي كان «ينقض مع عصابته على القوافل بطريق البصرة 
واليمامة) . 
وكان الأحيمر السعدي يستبشر الخير بنهيقق الحمير: 
لأنه كان يؤذن بأن القوافل قد دنت منهم . ويقول في ذلك: 


)١(‏ الكور: الرحل. لم تدر ما الكور: يريد أنها لم ترحل ولا اعتادت على 
السقر, الموماة: الصحراء . دق تورها: ذهب وبرها الأول. 
(۲) صفورها: ضروامرها. 
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وهذا سليمان بن عياش اللص يصف طول انتظاره 
وتربصه بالقوافل» ويتمنى أن ينقض مح غيره من الصعاليك 
بل من ذئاب العرب من سليم وعامر وعبس على قافلة عراقية 
بين البصرة ومكة. وأن يكون أصحابها معسكرين وإبلهم 
شاردة . وهذا العمل محبب لديه لأن حقائب التجار العراقيين 
مغرية لما تحتوي من نفيس المتاع وعظيم الأموال. وفى هذا 
بقول : 
يَمَرٌ لعيني أن ترى بين عصبة 
عراقيسه قد جز عنها كتابها 
وان أسمح السطراق يلقون رفقة 
مُحْيّمة بالسبى اعت رکانها 
اتب لها بالصخن بيسن نيز 
وبسيان أطلاس جرود ثيابها 
ذثابُ تعاوت من سليم وعامسر 
وعبسٍ وما يلقى هال دثاأبها 


)١(‏ الأطلاس هنا: الثياب البالية . عنيزة وبسيان: موضعاك. 
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ألا بابي آمل العراق وري حهسم 
إذا فتشت بعد الطراد ماني 
أما محترفو الإغارة على الأسواق لنهب ما بها من الإبل 
وروآثع التحف الجلدية وعيرها مما كان يحمل إليها ويعرض 
فيها . فكان يمثلهم جحدر بن مالك الحتفى . الذي يصف 
كيف كان بخطف الناقة من صاحبهاء وكيف كان يفر بها. 
ویزعم آنه کان يسرق ليشتري لنفسه الثياب» بعد أن تكون 
ثيابه قد تقطعت وبليت. وفي هذا يقول: 
وان امراً يعدو جر ورا 
وجو ولا غزوشما لضي يف0 
إا حل أب ليها نَت اة 
بسَابِبَةٍ طزع القياد عليف١‏ 
سعّى العَبْد إثشرى ساعة شم رده 
تدر تىنور له ورغيف 
آما الفئة الخطيرة من الصعاليك» تلك التي مثلها 
عبيد الله بن الحر الجعفي» الذي وضع نصب عينيه الدولة 
الأمويةوأموالها .فأغار على بيوت مال الدولة في كثير من النواحي »› 
(۲) جو: اسب لتاحية باليمامة. 
(۳) الساتية: الناقةء عليف: معلوفة معي بها. 
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واستولى على ما بهاء وكان يبوزع ذلك المال على أفراد 
جيشه من الصعاليك. وخاض فى سبيل ذلك حروباً ضارية 
ضد عمال الدولة وقادتهم في ولاية عبيد الله بن زياد على 
العراق. ثم تحول إلى مصارعة جيش المختار الثقفي الذي 
أرسله إليه بعد أن سيطر على الكوفةء للقضاء عليه ولإنقاذ 
موا المناطی التي بایعت له منهء ولکنه هزم جیشه شر 
هزيمة. ولما قتل المختار وبايع أهل العراق لعبد الله بن 
الزبير» وتولى أخاه مصعبا على العراق أصطدم ابن الحر 
بجيوشه المتوالية «وقاتلها قتالا عنيفاً وفتك بها فقكاً ذريعاي. 
وبالرغم من هذه الحروب فإنه بقي مشغولاً بصعاليكه 
وأفراسهم› وتجهيزها وتهيئتها للغزو والنهب وفي ذلك يقول: 
أقول لفان الصعّاليك اشرجوا 
اجيج اذى سيره وجيف 
رالثابت تاريخياً أن عبيد الله بن الحر قد أغار على بلاد 
كثيرة» واغتصب ما بخزائنها من أموال» مؤیدا بصعالیکه 
الذين وثقوا به» ووثق بهم فقد أغار «على الأنبار وأحذ ما كان ٠‏ 
في بیت مالها وقسمه بین اصحابه» وغزا کسکر وقتل «عاملها 
وسلب ما ببیت مالها وفرقه بین رفاقه» . 


)١(‏ العناجيج : الخيل الكريمة. 
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وبهذا نستطيم القول إن صعاليك العصر الأموي 
تشبهوا بصعاليك العصر الجاهلي من ناحية الخزو والسلب 
والنهب» وآمنوا أن القوةء هي الوسيلة الوحيدة التي تعيد 
اعتبارهم قى الحياة التي اختلت مقابيسها بين البشر. 
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فاباتهم واهد انهم 


إن أهم ما كان يشغل بال الصعاليك الأموبين مشكلة 
الفقر والغنى» وقضية الحصبية القبلية» ومسألة الثورة على 
الدولة» وتقويض أركانها. وقد عبروا عن مساوىء الحكم» 
والمفأسد الاقتصادية والاجتماعية أوضح تعبير» وصوروها 
أصدق تصوير. فهذا الأحيمر السعدي يصرخ محتجاً على 
النظام الاقتصادي المختل» وينادى بالعدالة الاجتماعية إذ 
ارأى لقسه بائساً لا ناقة له ولا بعيرء بينما غيره يملك الإيل 
الحثيرة» والثروة أيضاً ويقول: 


وإني لأستحي من الله أن ری 
أطوف پخبل ليس فيه بعير 
وأن أسأل المرٌ اللقيم بسعيسره 
وران ربي فضي البلاد كتير 
أما مالك بن الريب» فيصف بخل الدولة عليه» مع 
العلم أنها تستوفي من الناس الأموال. 


۰۰ 


أحقاً على الساطان مُا الذى له 
فنيعطى وأمُا ما عليه فيمنع 
وقد أظهر الشعراء الصعاليك في العصر الأموي مشكلة 
الفقر» وما كانوا يعانونه من العقد النفسسة لفقرهم ورعن 
عير هم , وها آبو الئشناش یری أن الاملافق رالاخماق ڻي 
بلوغ لمراد من الغنى أسوأً ما يمکن أن يبتلى به إئسان. 
فلم ار مئل يتل الفقر ضاجعهة الفتى 
ولا کس واد اليل احفْيَ ال 
لکن عبيد الله ب بن الحر الجعفي یری أن المال يصنع 
العحاه والرفعة اجه ) والفقر ربیب الإانسسان بالخمول 
القنرط. 
وان الغتي ة فيك الملى وا د 2 ما 
لهذا نری أن إيمانهم بتغيير الأوضاع» قائم على ميدا 
القوة» ويعتمدون من أجل ذلك الغنزو والاغتصاب 
والانتهاب» للتخلص من آفة الفقر والانعتاق من سيئاته. 
وأستقر د في أعماقهم آن لا سبيل إلى نيل ما يريدون من 
الثروةء والمكانة الممتازة إلا برکوب الآأحطار واقتحام 
المهالك . مسلحين بأن الموت يدرك الأحياءء وأن موت 
٠*١‏ 


اللإنسان بشرف وهو يسعى لفرض وجوده وإصلاح حاله خير له 
من أن يلقى حتفه وهو قاعد ذليل. وفي ذلك يقول آبو 
النشناش : ۰ 
فش مُعْذِرا أومت كريما فإنسني 
أرى الموت لا يقي على من يطالبة 
ونرى أن أولى مهمات وأهداف الصعاليك فى العصر 
الأموي » كان تحقيتق العدالة الأجتماعية بين الناس. سواء في 
الثروة أو في المكانة . وهذا عبيد الله بن الحر الجعفى يصف 
صعالیکه وما کانوا يأخحذون ره أنفسهم من التلاحم والتعاون 
والمساواة» وما كانرا يتحلون به من الجلال والوقار والتسامى 
والتعالي : ۰ 
وليل أبنا وللصبح إحوة 
وأبشاء لسيلي معشري وقبيلي 
إذا نطقوا لم يمع الَو بيه 
وإن قَبْموا لم يضرحوا بجزيسل 
ويحدثنا عن سياستهم العادلة » وما كانت تقوم عليه من 
الانصاف والتساوي في الحظرظ التي كانت تفرض لكل منهم 
فیما کانوا پنهبونه من الأموال» ویستولون عايه من الأسلاب: 


°۲ 


إل ما يفنا مغنما كال قشمة 


ولم نتب رای الشحيح المتارك 
أقول لهم كيلو بكمُة بعضك 


ولا تجعلوني في الندى كابن مالك 


والمشكلة الثانية التي تبرز في شعر الصعاليك الأمويين 
هي مشكلة العصبية القبلية . والحق آنها لم تستحوذ على 
اهتمامهم جميعأء فقد شخل بها خلعاؤهم وجناتهم أولثك 
الذين كان من رأيهم أن القبيلة يلبغي لها أن تحافظ على 
أبنائها وتنصرهم ظالمين أو مظلومين . وكان إيمانهم بالعصبية 
القبلية وبالحياة الجاهلية وما فيها من تعصب واعتداد 
بالأصول والأنساب» ومن فوضى وتنازع وتصارع» ومن 
اعتماد على القوة والسيف» ومن تمجيد للبطولة والشجاعة 
والبطش والفتك. ومن تمسك بالأخذ بالثأر. وهذا 


السمهري بن بشر العكلي › يطلب من قبيلته بان تهب للتار له 
ممن أساءوا إليه . ویطلب هذا وهو فی سجنه إذ يمول : 


لّوا التى قالت بصحرا منج 
آلى الشاك يا ابنی فائِل بن حبیب 
صرب في لحمي بِسَهُم ولم يكن 
لهافي سهام المسلمين نصيب 
إنه يحرض أخاه وزعماء قبيلته على الانتقام ممن وشت 
عليه إلى الشرطة وهو مختف في الصحراءء لأآن المكافاة 
التي خصصها عبد الملك بن مروان لمن يساعد في القبض 
عليه قد أغرتهاء فاجتهدت في البحث عنه حتى وجدته» 
ووقع في يد الشرطة وأودع السجن . ويحمل قبيلته أيضا 
مسؤولية قتل المرشد عليه والثأر له من تلك الجماعة. 
حتی إن بعضهم کان يهجو قبيلته لأنها لم تنتصر له 
ولم تقف بجانبه . وهذا القتال الكلابي يستغيث بقومه وقت 
الشدة» لكنهم لم يستجيبوا له ولم يسرعوا لرد السياط عنه. 
حتى وصم قبيلته وزعماء‌ها باللؤم والجين» وقد نقى المروءة 
عنهم وجردهم من الصفات الحميدة. وفي هذا يقول: 
إذا ما ميتم راكباً مُتَعّمماً 
فقولو له: ما الراكب المتحمم 
فان يك من عب بن عبد فإنة 
ليم المخيا الك اللون امم 


° 


دعوت با كب ربيعة دة 
1 وفوقي غسواشي لسوت تنحي وتنم 
ولم اك دري اسه تکل ا 
ادا قل للأحرار في الكربّة اقدموا 
فلو كنت مس قوم کرام ار 
اميت علي جيسن امي واضرة) 
دوت فکم امعت من کل مۋدن 
يح الما شانة الوجة والف0) 
ولكنماقومي قَماشة حاطب 


ر ر لإ فر کل 


بها بالكف والليل مطل 
وكانوا يظهرون الشماتة بقبائلهم إذا تعرضت لقهر من 
قبائل ثانية . ويبدو ذلك فى قول الأحيمر السعدي الصعلوك 
الخليع : 
ولبقت أن لحي سعدا تخاذلوا 
جِمَاهُمْ وهم لو بعْصبون كشير 


"e 


)١(‏ الغراشي : الدواهي . تنحى: تضرب وتطعن. تنجم: تظهر. 
(1) حمی : آحذته الغيرة. ضرم: إحقد ضيبا 

(۳) المؤدت : قصير العش»ء ضيق المنكبين عم قصر الألواحج واليدين . 
(4) القماشة: فتات الأشياءء يطلق على أرذال الناس. 
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أطاعوا تيال الصباح إشامهم ۹ 
فدوقوا هوان الحرب حجیسبثت دور 
وهذا عبيد بن آيوب الذي ينتمي إلى نفس قبيلة 
الآحيمر السعدي. إذ يرى أن استكانة فبيلته ومذلتها وهوانها 
تعود إلى تمزقها وجبن أبنائها وانقسامهم وتقاعسهم إزاء 
الملمات والکوارث› قول : 
إذا ما أرَا الله ذل قبيلة 


رماها بتشييت الهوى والتخاذل 
وأول چىز القوم ما ينيهم ٍ 

نافع هة نة وطول التواكل 

ومن مظاهر النروح الجاهلية المتفشة في العصر 

الأموى › وخحأصة عند الصعاليك نهم لم يۇمنسوا بحل 
المشاكل بالطرق السلميةء وكانوا يفضلون الأخذ بالثار. ومن 
أوضح ما يدل على ذلك أن حدة القتال الكلابي کات من 
بني العجلان ون بني جعقر قتلوا رجلا منهم . فأحذ يحرضص 
أخوال للأخذ ارم غير أنهم قبلوا الدية فعيرهم بذلك 
قاثلا : 
لعمري لخي من ر فيه 

رخطمة او لاَيْتهُةُ بالمناسك0 
)١(‏ تحطمة: جام. 

1 


أخب إلى نفسي وامل عتدها 
من السروات , آل فیس بن مالك 
إذا ما لَقَِيْ عة ية 
كرشت بني لكا ف الستاباك 
ولا اسي لاحدى الراك“ 
فُيلته فلمُا أن لب فلم 
كذلك يژ تى بالدليْل کذلك5) 
وهناك طائفة من الصعاليك تمردت على الدولة 
وحاولت اقتطاع أجزاء منها لإقامة حكومة الصعاليك عليها. 
وتمثل هذا الاتجاه بالصعاليك السياسيين. لذلك ناهضوا 
الدولة الآموبة وقاتلوها قتالا عنيفاً. والمؤكد أن هذه الجماعة 
من الصعاليك كانت من القبائل التي غضب عاليها بنو أمية؛ 
وأبعدتها عن المشاركة في الحكم. وخاصة عبد الله بن 
الحجاج الثعليي› فقد كان من قيس عيلانء أولئك الذين 
مال الأمويون عنهم منذ مطلع حكمهم» فنقموا لذلك وانتهزوا 
)١(‏ السروات: الأشراف, 
)١(‏ اللكعاء: الحمقاء. 


(TT)‏ العراتاف: من بلي سليم. 
)٤(‏ عقل : قبل الدية. 


الفرص للانقضاض عليهم ولتقويض دعائم دولتهم. وقد 
اروا مع الضحاك بن قيس أيام يزيد بن معاويةء وحاربوا 
مروان بن الحكم في مرج راهط» ولكن مروان تغلب عليهم 
وقضى على زغيمهم الضحاك. 


والصعلوك السياسي الأول هو عبيد الله بن الحر 
الجعفى . فقد کانت نه آماله وأعماله مما ميزه عن غیره من 
الصعاليك السياسيين» وكان طموحاً محبا للرئاسة. فجمع 
صعالیکه وکون لنفسه حزباً منهم» وأحذ یغیر على ولایات 
الدولة ويفتك بعمالها ويستولي عليها بعض الوقت. وقد 
وصبته الطبري بأنه «کان غيورا ل يأتي القبيح ولا يعاقر 
الخمر». وكان «يجهد للمحافظة على النظام في البلاد التي 
يسيطر عليها كما كان لا يؤذي الناس ولا ينهب أموالهمء 
وإنما كان پستولی على أموال الدولة. 

والملاحظ أن الصعلكة في العصر الأموي لم يتغير 
مفهومها ومعناها عما كانا عليه في الجاهلية. فند ظل هؤلاء 
يشبهون أسلافهم الجاهليين في فقرهم وإبائهم وترفحهم› 
وفي حياة التشرد» وفي سعيهم وراء الخنى . والفرق الوحيد 
أن طائفة الصعاليك السود والأغربة لم نشاهدها في العصر 
الجاهلي» بل كانت في العصر الأموي . وأن بعضهم استبد 


1*۸ 


به الحنين إلى الوطن والأهل والعشيرة وارتعدت فرائصه» 
واستبد به الخوف من توعد السلطان له. كما أن بعضهم 
كانت له أهداف سباسية اجتماعية . وهذه الصفات لم تكن لدى 
صعاليك الجاهلية . 


أغر اضهم الفعر ية 
موضومات وخصانص 


| - وصف السحون وحياتها: 
وهذا الموضوع من الموضوعات الجديدة التی تمیز به 
شعر الصعاليك الأمويين عن شعر الصعاليك الجاهليين. 
ود هذا الموضوع نتيجة الحياة الاجتماعية والسياسية القائمة 
في العصر الأموي» والتي لم تكن في العصر الجاهلي . 
کل مفسد ولص وقاتل» حتی تعثر عليه وتنزل به مأ پستحق 
من العقاب. لذلك اعتبرت السلطة الأموية الصعاليك 
مفسسدین ف الأرض٠‏ وعابتین بسالنظام › وحار جين على 
القانون. وأخحذت تطاردهم فارضة المكاقآت المغرية لمن 
يساعد في القبيض عليهم» حتى إذا ما وقع بقبضتها أحد منهم 
سامته ألوان العذاب. 
) وممن وقع في قبضة السلطة الأموية مالك بن الريب 
التميمى ٠‏ ويو النشناش التميمي وجحدر ہن معاو رة العكلي ؛ 
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وجحدر بن مالك الحنفي » وشظاظ الضبي » والقتال الكلابى 
وعبد الله بن الحجاج الثعلبيء وعبيد الله بن الحر الجعقيء 
وغیرهم من الصعاليك ونال هؤلاء جزاءهم» وكان الجزاء 
حساء أو جلداآًء أو قتلاء حسب الذنب الذي اقترفه 
الصعلوك. 
فهذا جحدر بن معاوية العكلي يصور كرهه لسجن 
الحجاح بالكوفة» واندراسه واشتماله على مجموعة من 
المحبوسين كانرا يلقون فيه أعتى أصناف العقاب» سحتى لكأن 
انار التي يتوعد الله بها المشركين استمدت لهبها وهولها 
منه. وفپه یقول: 
منوى تجَْمْع سه السناس ek‏ 
شتى الأمور فلا ورد ولا صدر 
دار عليها تا الدهر ميوحشة 
من کل اس وفيها البدو والحضر 
وقد وصفوا القيود الحديدية وثقلها على أرجلهم. 
وذکروا آلوانھا وأنواعهاء وما کانوا بقاسون منھا حتی کانټ في 
مرات عديدة تبكيهم من شدة الألم. وجاء على لسان 
عطارد بن قران ما يشت ذلك : 
۹۹ 


۳ ن ت 8 ہہ ل قړ ت 

ليست كليلة دوار يژرقشى 
۴ ت جي 

a ”‏ ا ت م ا ٠‏ 


وباي المنيع وقیوده السسوداء الت کات مر بوطة بر جلیه › 
والتي كانت ضيقة تشد على قدميه لا يستطيع منها أن يتحرك 
بسهولة . 
من مبلغ الفتيان أن أخحاهم 

أتى دونه باب شديد وخاجبة 
بمنزلة ما كان يرضى بمثلها 

إذا قام قنته كبول تجاوبة 
على الساق فوق الكعْب أسودٌ صامت 


ر 


و ۳ م ر م ل 
شلداید يسدانسی طوه ويهارية 


وبعد السجن تحدث هؤلاء الصعاليك عن ظلم 
ٿي شحرهم الوان التعذيب» ووساثله المختلفة وآثاره على 


۲ 


وكالىءُ باب السجن ليس بمنته 
وکال فراري مله ليس بمۇتلي 
إذا قلت رفهشي من الجن ساعة 
تارك بها تعمى علي وأفضل 
تشد وتناقي عابساا اسي 
سی خلقات في عمو مرل 
أقول له والسيف تعصب راه ۰ 
آنا ابن أسماء َير اتشر “ 
إنه يطلب برجاء من حارسه |ن پخرجه من سجنه ولو 
لساعة واحدة» يتنفس فيها الحرية» ويخفف عن نفسه وطاة 
السجن والضيق › لکنه لم یستجب له بل زاد في إحکام القيد 
على رجليه» وأوثق.ساسلته بقوة في حلقة مربوطة بعمود كان 
ملطخاً بالدم. 
ويعتبر جحد ر المحرزي أن السجن جبن وعار وهوان 
على القوي . في حين يعتبرة الجبناء مفعخرة يتغنون بها ونراه 
يتحدث عن ألم السياط حتى يشبه من حرج من سجنه بمن 
کوته الثار وشوته شيا .. 
(1) لیس بمؤتل : ليس بمقصر. 


(۲) يتل: بجر بقسوة وغلط. مرمل: ملطخ بالدم. 
( 1( التتحل : الأدعاء. 


۹۳ 


محلة سودت بيضاة أقطاري 
مأوی الفتوة اللأنسذال مل خلِقت 

ل الكرام محل الدل والعار 
E‏ ساكجنها من عرفا ا ادا 

ويضور الصعاليك خوفهم وهلعهم وهم قي حبسهم. 

ويتطلعون إلى الحارس والأخبار التي يحملها إليهم رهم في 
حالة من الخوف والرهية. وفی اا يفول ححلر الحنفى : 

مل ونان بمصحراءِ اللوّى نار 

ا تيع العدل ما کرت دارا 

HE‏ نلم ناقا وابصار 
التی طافث بخیالها عليه وهو ناف و فی حبسه» ورجله مقیده 
بشید آسرد صحم . وخوفه الوحيد من تلفيذ حکم الاعدام 
فيهء» وفيها يكون الفراق الأبدي بينها وبينه. 
1 


ألا رقت لَيلى وساقي رهيتة 
بأسمر مشدور علي ثقيل 
فما البينٌُ يا سلمى بأن يَسْحَط النوى 
ولكنْ بَيْنأمابُريْد عَيَيل 
وه تكن الانحرى فتلك َيل 
ووصفوا تضرعهم إلى الله » وتمنيهم عليه أن ينقذهم 
مما هم فيه من الشدة والشقاء» وأن ينجيهم من عظيم بلاء 
یشعرون آنه سیحل بهم . 


الحلفى : 


إن تعوتك با إلة محمد 
٠‏ ك ى م یږ 8 > م 
دعسوی فاولها لي ا تغهار 
رب الّرية ليس ملك جار 
تقضى ول يقضى ملك وإنما 
ا 
ريسي جيلوك تنزل الاقدار 


E 


سجن يُلاقي امل من خوفه 
ارلا ْنم ينهم الرؤار 
ويبرز الشوق والحنين في حنينهم إلى الوطن. فهذا 
يعلى الأحول اليشكري الأزدي تفيض نفسه بالحنين إلى 
بلاده وطيرهاء وجمالها وشجرهاء وأنحائها وأنهارهاء 
وحيوانها ويحن إلى أصحابه وليالي اللهو والسمر. ويقول: 
أرقت برق دونه شان 
يمان وأهُرّى السرف کل يمان 
فيب لدى البيت الحرام آشيمُة 
وطواي من شوق له أرقانِ 
إذا قلت شِيْماه يقولان والهوى 
ضايف مشا عض ما تيان 
رى ينه ارات الشُرّى فمشيع 
فأبيان فالحيان من ومران 
صديقان اخحوان بها وغوان 
عرف الحمام الوق في ظل أيْكةٍ 
وبالجي ڏي الروديسن عزف تيان 
فلیت القلاص الام قل وعدت بتا 
بوا يمان ذي ربأ ومجاني 
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r‏ سے خ 


برا يمان ينيبت ادر ضسر 

وأسفله بالمَرخ والشبّهان 
وليت نا بالجوز واللوز غيلة 

جناها لنا يِن بطن حَليّة جاني 
وليب لَّابالدّيك مُا روضصسة ۰ 

على فنن ِن بطن جليّة داي 

هذا باختصار بعض ما کانوا یعانونه في حياة السجن 
وأصبح شعر الصعاليك في هذا وثيقة اجتماعيةء نقرأً فيها 
صفات ومواصفات حياة السجن في العصر الأموي . 
۲ الحنين إلى الاستقرار 
ونلتقي في شعر الصعاليك الأموبين حنيناً زائداء إلى 
الاستقرار بعد حياة التشرد والمطاردةء واللصوصية وما يصاحبها 
من تشرد» وابتعاد عن الأوطان والأهل والأحبة. وهذا 
مالك بن الريب قد أقسم أن يترك حياة التلصص» وأن 
يتفصل عن أصدقائه . الصعاليك الذين سلخ شطرا من عمره 
يقطع الطريق معهم› مبتعداً عن وطنه ومغتربا عن أهله. 
وعزم على ترك الصعلكة واللصوصية بعدما أحس بملل تلك 
الحياة. حيث أحس بشرق إلى زوجته. وإلى حياة الهدرء 
بجانبها» لأن طيفها يسري إليه» مذكرا بحق الزوجية عليه. 
ویقول: 
11۷ 


على دماء السدن إن لم تمارقي 
أا حردب یوما وأصحات حر دن() 


م اش" 


سرت في وا ټل فأطضبَع دونها 
مفاورٌ حمرَان الشريفب فغ ں٥‏ 


وقد E‏ ھی لہ ٤‏ اة لسرله 


ونراه في موضع آخر یأسف ویتحسر لبعده عن بلادهء 
ومقارقته صاحبته لیلی بل إنه متألم حینما یتذکر فتیان قومه 
وفتياتهم يعيشون حياة الهدوء والاستقرار ويتنقلون بأمان» 
بينها هو مشرد بعيدء لا يشار أهله وعشيرته في حياة الهدوء 
والاطمتنان . 


رأیت وقد أتسى نجران دوني 

إإيلى بالغمَيّم ضوء تار 
وتصطاد القلوب لى م طاا 

سار جعلد القرون ولا شب ا(6 


را) البدن: الأضحية تهدى إلى البيت العتيق وتنحر. 

(۲) حمران: ماء فی ديار الرباب. الشريف: ماء بنجد. غرب: جيل دول 
الشام في ديار بني كلب. 

(۴) الغميم: ماء لبي سعد. 

)٤(‏ القرون: ضفائر الشعر. على مطاها:؛ على صلابتها. 
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۹ كما شيف لأاقاحي بالق طارة“ 
اتجَرعٌ أن عرفت بيبط فر 

وصحراء لاتيم رسسم دار 
وان حل اخلط واشت فيهم 

مَرابعَ بين فحل إلى سَرار 
دا لو بعاثجةٍ جخلاعء . 

تقَطف نور حنويها العذارى 

ويدو الحنين في بيات الأحيمر س الذى قدم 

العراق وقطع الطريق فطلبه سليمان بن علي أمير البصرة 
وأهدر دمه. فقفر. إلى بلاد فارس. وهناك اتتا حلین إلى 
الوطن والأهلء واسترجع أيامه الهادئة ينهم واللاهية مع 
شباب قومه. ومن مختربه البعيد يدعو بالخير لأهله وأرضه 
ونبخيلهاء وإننا نجد البؤس والتبرم بالحياة لما يلاقي في منفاه 
: من المشقة وألاارهاق . ويقول: 
يِن طال ليلي بالجراق لربما 

اتی لي ليل بالشام قصير 
معي فتية بيض الوجوه كائهم 

على الرْحل فرق الناعجات بُدور 
)١(‏ شيفا: زين . القطار: المطر. 


11۹4 


سَُهَيَْنٌ ‏ مادا بکرمان خلة 
بذورق 2 بينهن أادور 
ودا السمهري بن بشر العكلي › یت کر محبوبته التي 
کان له معها صله ومودة فېل رحيله وهروبه في البلاد الواسعة: 
af‏ چ ل ص ٣‏ 
وأنبشت ليلى بالغرييّن سلمت 
على ودونلي طخفة ورجامه“ 
E 2‏ 0 - 
فان التى ادت على نأي دارها 
س اہم 1 دود ل | م ق | 
ر م م ۴ و ر„ 9 .0 
ديد الحصى والاثل من طن بيه 
وطرفائها ما دام فيها مامه“ 
وهناك شواهد يره ندل على الحثين : وتصور حانب 
الشوف لحاة ملؤها الأمان والأطمئئان › بعد سحياة التلصصس 
والصعلكة» والعاد والتشرد, 
(1) دورق: بلد نجوزستان. . 
() العربان وطحفة: موضعان. 
() بيشة: واد بصب في نجد. الطرفاء: تخل باليمامة. 


1 


۳ الاعتذار والتوبة: 

لقد تاب بعض الصعاليك» رندموا على ما قدموا من 
أعمال سيثة . وأخحذوا يستغفرون الله كي لا يدخلهم النار. 
وهذه المشاعر استولت عليهم في آواخر حيأتهم وبعد أن تقدم 
بهم العمر» إذ مضوا يفكرون في الثواب والعقاب» وأحسوا 
بالندم والخوف من عذاب الأخرةء نتيجة أعمالهم السيئة التي 
اقترفوها فی ريعان الشباب . وهذا عبد بن أيوب خائف من 
المذابء لذلك يتوجه إلى الله ويطلب التوبة والاستغقار 
ويرجو عقوه» لأنه أخطا صخيراًء ولم يکن حينها بصیرا 
بعواقب الأمور» ولم يكن متعمقا في الدين ولا عارفا لأوامره 
ونواهيه. وفي هذا يقول: 
يارب عوك عن ذي توبة وجسل 

كاله من جذار الاس مَججنون 
فد كان قدّم أعملاً مُقّاربة 
أيام ليس له عقَل ولا دين 

ويرد في موقع آخر على الشامتين بهء الذين يقولون إن 
مصیره إلى النار» ويسفه آراءهم لأنهم يتكلمون بما لا علم 
لهم به» وهم من الجماعات الي اسودت فلوبهاء ويئست من 
رحمة الله وعفوه وغفرانه: ويقول. 

۲1 


سا رب قد لف اعد وأجتهدوا 
أيمانهم أننسي نتني هن ساكني النار 
لفون على تيا ۶ وهم 
ما علمهه بعظيم العفو غفبار 
أما الأحيمر السعدي فيلغ رفاقه من اللصوص آنه تا 
وتوقف عن سلب القوافل. ونهب ما فيها. ومع ذلك فإنه 
يجاهد نفسه ويزجرها لكي لا تتطلع إلى الماضي حيث 
السرقة واللصوصية . وأثناء توبته نراه يحن إلى أيام اللصوصية 
والفتك» حيث كان يغختصب القوافل وما فيها من بضائع 
دمينة» والتي تمثل فترة صباه وفتوته . ونراه يقول: 
فل للصوص بني اللحتاءِ پحتيبُو 
بر العرافق وينسوا فة اليمن 
يركوا لخر والديبام تسه 
بيض الموالي ذوو الشسرّرات والعكن() 
شو ! إلى ا صبري عن رواج لهم 
وما لاقي اد رت مهن الحرن 


سقاً لذا زمانا کان سن رمن 


)١(‏ الشزرة: البغخض والحقد. العكن: أطواء البطن من السمن. 
۲۲ 


ولقد تحول بعض هؤلاء الصعاليك إلى حكماءء 
ينصحون الناس» ويرشدون البشر. ويمثل هذا الجائب 
جحدر بن معاوية العكلي . الذي يصف حياته» وكيف تقلب 
فيها بين أعطاف النعيم والبؤس» والشدة واليسر. وينهى عن 
الطيش والحمق» ويدعو إلى التاني واتباع الحقء والأخذ 
بالرآي السديد والكف عن التنابذ وإيذاء الناس الضعفاء. وله 
في هذاء آببات هي : 
بکل صروف الدذهر قد عشت حقة 
وقد حماشني بَيْنها كل محمسل 
قد عشت متها في راء وغبطر 
وفي تعمة لسو انها ل تخول 
فإنك È‏ تدري دا كنت راجيا 
في الرَيْث نج الاسر أم في التعجل 
ولا تمش في الحرب الضراء ولا تطعْ 
٠‏ ذوي الضف علل المازق المتخفل 
ولا : تشتم المولى تتَبْ ا 
ك إن تفعل تفه وتجهل 
ولا تخيل ال ری لسوء لاه 
مى تال الاغداء ملاك تکل 
إن ما ورد يكشف بوضوح عما أصاب حياة الصعاليك 


۳ 


الأمويين من تطور فكري» لازم فترتين من الزمن» فترة الفتوة 
والصعلكة» وفترة الهرم والتوبة. 
٤‏ التشرد والتأبد: 
لقد وصف الصعاليك الأمويون حياة التشرد فى 

الصحراءء والتأبد في مجاهل الأرض وما استولى عليهم من 
أهوال ومخاطر فى الأماكن النائية البعيدة» ووصفوا المصاعب 
والمتاعب التي لازمتهم في فرارهم من وجه السلطة› وما في 
تلك الحياة من صعوبة في العيش» وبؤس وشقاء» وكثرة 
ترحال وانتقال. ويوضح مالك بن الريب هذا الجانب من 
حياة الصعاليك في قوله: 
دلجب في مَهْمَه ما إن أرّى أحَداً 

تی إذا 3 E‏ 5 نرلا» 

ها تیم ۾ نك من عين نت غفلا) 
والسيْف يني وبَيْنَ ن الشؤب مَشعره 


شی الحوادث إن م اک وکلا( 


(۲) یکل : پرعی و يبظ . 
}( تعره : مو شيعه ومکانه , 


E 


ما يمت إلا َيِل بِمّْه مزا 
حتى جلت على جماني الشقلد 
اله يصف حياته الضاربة فى الففار الموحشة التى لا 
يجتازها الناس» باحثاً عن مکان أمین باوي ليه ليله . ولکنه 
لا ینام ملء عینیه» بل یبقی حذرا قلقاً متاهباً لکل طاریء. 
ویقی مستعداً لدفع کل مکروه عنه» وکل خطر یلم به. 
وهذا مسعود بن خرشة التميمى » يصف حخوفه» وإنه لا 
يجد الأنس والأمان إلا في القفار البعيدة» والأماكن 
الموحشة» حيث لا إنسان» ولا عمران وإنما فيه «كتس الظباء 
وأصوات القطا» . 
الا ليت شعري ل أبيتن ليلة 
۰ بوْعَسّاءَ فيها للظباء مکائسش0) 
رهل اسمَعْنْ صَوْتَ القطا تَندُب القطا 
إلى الماءِ ينه رابسع وخسوامس 
وأفضل صورة تنطق عن الوجل والخوف والتأبد في 
جوف الصحراء تلك التي رسمها عبيد بن أيوب العنبري . إذ 
کان یظن آن الناس يتحدثون بخبره» ويبحثون عنه لبقبضوا 
عليه : 


r 


)١(‏ شتزا: قلقاً. الثقل: هو أئلح العبد اللص الذي تنله. 
(1) ألوعساء : الرملة. 


۵ 


ج ص ر د 
ولمس بد إلا إلى تشير 


وقد أكثر من الحديث عن تشرده» ووصف نفسه يزه 
خو فلوات» او خو قفر أت أو ربيب المفاوز» يقول : 
وأضحى صسدیق السذشب تعد عداو 
وتغض ورته القشفار الامالسش 


وني قصيدة ثانية يصف نفسه بالصقر الذي اخحتطف 
شاة مسلوخة من أيدي الناس وطار بهاء بعيداً. فتعقيه الاس 
يطلبونه» حتى بلغ القفار البعيدة وعاش مع حيوانات 
الصحراء» رصادق الجن وألف الحيوان» واكثسب عادات 
القفار وما فيهاً. ولکنه پبفی في حيرة وحدر» ویبقی متسحا 
دقوسه و سیقه اردع الخطر. وهذه الصور تأ تي في قوله هذا: 


فإني وتسركي الس ِن بعد حبهم 
وصَبّري عَمَنٌ كنت ما إن زايد 


)١(‏ وابل: فارف. 
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لكالصقر جلى بعد ماضاد ية 
ديرا ومْشويا عبطا رادل( 
امابوا به فازداد بدا وصده 
عن القرب منهم وء برق ووابل۵) 
لم ترّني صَاحَبْت صفراء َة 
لهاربذي لم تفلل ماب 
وال احتضاني السيف حت كانما 
بلاط بكشحي جُفنة وما 
أحو فلوات صاخ الجن وانتخی 
عن الإنس حتى قد تقضت وسافلة 
له نسب الإنسى يعرف نجره 


۳ 


وللجسن مته شځله وشمائ اة( 

مصاحبة حيران الصحراء: 
لقد آلف الصعاليك الأمويون حيوانات الصحراءء 
ورافقوهاء» واستأنسوا بهاء وجعلوها تشاركهم حیاتهم . وقد 
(ا) جلي : تشوف ونظر. القنية: الشاة العبيط : الطري. الخرادل: القطع. 


( أهابوا به دعوه, 

(۳) الصفراء: القوس . النبعة: خير الشجر للعشي . لم تضلّل معابله! لم 
ینکر حدها, 

)٤(‏ لاط: التصق. 

(4) النجر؛ الأصل. 


¥ 


زعم بعضهم أنه رافق في مفازة نمر يطاعمه ویژاکله. ویذكر 
الجاحظ : أن القتال الكلابي هو الذي يتميز بذلك عن سائر 
الصعاليك الأمويين. . ودليله على ذلك آنه هو الذي يقول 
واصفاً مصاحبته للنمر وإلفه له» وکیف آنه کان لا پسامره ولا 
يحدثه» وإنما کان صامتاً تتوهج عيناه الغبراوان توهجأء 
وكيف أنه كان يصطاد الوعول ويأتي بها إليهء فيأخذ منها ما 
يشاء ويقيم رمقه منها ثم يطرح الباقي له» وکیف آنهما کانا 
يشربان من نقرة في الجبل فيها بعض الماء الصافي . ويقول 
في ھذا: 
ولی صَاحبٌ فى الغّار مد صاحباً 
۰ هو الجَوْدٌ إلا أنه لا بعلإ“ 
إذا ما التقينا كان جل ديفا 
صُّماتٌ ورف كالمعابل أطخل“ 
تضمنت الأروى لنا بطعامنا 
كلاناله منهانصيت ومأكلر“ 


)١(‏ الجون: النمر. هدك صاحباً: أي ما أجله وأنبله وأعلمه. 

(۲) الصمات: الصمت. المعيلة : النصل الطويل العريض. الأطحل: 
الأغبر قي بياض وسمرة. 

(۳) الآروى : الوعول. تضمنت: تكفلت. 


1A۸ 


نأغاة في نة الراد إننسى 

مط الأذى عنه ولا نام0 
وکانت لتا قلت بارض مقلة 

۴ے z‏ 
شربةˆتنا ّت جاءَ أول() 
وأولم عبيد بن أيوب العنبري ولعا شديدا بتصوير 

مرافقته للغيلان والذئاب والحيات . ويخبرنا فى هذا المجال 
عن مصاحبته الرحش والذئب والغول ذأكرا لونها المخطط 
الذي يشبه الطرائق التي تزين ياب الأعراب: 
وخالقت الوحوش وخالفتنى 

مقرب عهريين وبالبعاد 
وأمسسى الذئت يرصدني مخضا 

لخفة ضرنتي ولضعبفب ادی2 
وولا قفرةٍ ذكر وأنشى 

كأن عليهما قط السجاوة) 

ويذكر في موقع آخرء أنه رافق الغول في أآثناء تنحيه 

عن البشر في القفار وأنه سمع أصواتها ورآها وهي تنلون 
(1) ماط: أزالك. 
(۲) القلت: الحفرة من الصخر. المضلة: التي يتوه فيها المسافرون. 
)١(‏ المخش: المجريء الاأد: القرة. 
)٤(‏ البجاد: من أكسية الأعراب. 


۹ 


وترسلل من عينيها شعل النار لترعبه وتخيفه» حتى تنقس 
عليه . يقول : 


۰ 3 ۴ 
فالة در الغول اي رفي قر 


إصاجب قفر خائِف ه DET‏ 
رنت لخن تعد لحن واْقَدّت 


خوالی نيران تلو وتو /(۳) 


وروي الجاحظ في احيرا . ان عبيد الله بن 
أیوب» کان پری الجن ویسمم أصواتها وعز يها في أنحاء 
الليلء وينقل تعن لسانه هدين اتن 
وساحرة يني ولو أ ن ينها 
رأث ما ألاقتيه مسن الهول جنت 
_F‏ # 2 د 
ازل وسعلاة وغول بقسفرة 
إذا الليل وارّى الجن فيه ارت“ 
وهذا الوصف للجن وللغيلان لا أصل له ولا حقيقة؛ 
وهو صرب من الأوهام والخيالات . وأشبه بالأساطير التي 
)١(‏ متقتر: متجنب لإناس. 
(۲) قلوح: تظهر, ٠‏ 
(۳) الأزل: صغير العجز وهو من صفات الذئب الخفيف. أرنت: صوتت. 


۰ 


يتوارثها الناس جيلا بعد جيل . وسبب ذلك الوحدة القاسيةء 
والابتعاد عن عالم الائس والأنسان» حيث التخيلات 
والأوهام» التي يتصورها الصعلوك وكأنها حقيقة ينطق بها 
لانعدام التوازن النضسي بينه وبين الناس» فيأخذ اللامرئي 
والأسطوري من عالم الوجود ويحيك حوله قولاء لتعريض 
نقص ما فی نفسه» أو لإظهار بطولة خارقة عنده. يقبلها 
البسطاءء ويتناقلها التاس حتى تصبح من الأساطير الشعبيةء 
التي ترضي نفس العوام» وآراء البسطاء. 


الهجاء رالتهديد 


وتلاول الصعالياك الأمويون قبائلهم بالتهديد لأنها لم 
تنصرهمء ولم تأخذ بآرائهم» وتناولوا كذلك بعض القبائل 
التى اعتدت عليهم» وبعض العمال الذين تعقبوهم وعملوا 
في طلبهم من أجل محاكمتهم . وهذا القتال الكلابي يسخر 
برجل من عشيرته ويقذفه بالبخل الشديد» حتى إنه ليتوذر 
على زاده بمفرده بینما أفراد عشیرته جياخ قد برح بهم 
الجوع» فإذا هو سمين» وإذا هم نحفاء ضعفاء. وبرميه أيضا 
بالتقتير والشح وأن ذلك طبيعة فطر عليها ولن يتحول عنها. 
وهذ! السلوك لا يرضي الصعاليك» وخاصة القتال الكلابي 
لأنه كريم الشمائلء كريم النفس» صاحب عنفوان ومروءة , 
ويعجدة, 


۳١ 


يا ايها العَفِْحٌ اسيل وقومُة 
مزلى جردم سباع جعار 
َع ۔ ولست بفاعل د ولتعلمن 


اَن الطعام بور شر حار 
آما هجاء أبناء القبائل الأخرى فقليل نادر في شعرهم . 
وتمثله آبيات لعبيد بن أيوب العنبريء الذي يهزأ فيها برجلين 
من ضبة ضصرباه لأنه تحدث إلى فتاة ملهم. ويذكر بقوته 
وشجاعته ویتوعدهما بالخاراتِ. إلا أنه يتراجع عن هذا 
التهديد لا لجبن فيهء ولا لخوف بل لأن عشيرة هذين 
الشابين» من أهل الاحترام والتقدير» وهى عشيرة تحافظ 
على الجارء وتغار عليه وتحميه عند الشدة. 


£ اھ ل 
ر E‏ لحرت 8 ت ر يقود“ 


(1) العقج: الذي سمنت أعفاجه وهي ما بصير إليه الطعام بعد المعدة. 


جهار: اسم للضم , 
(۲) یحور شر محار: يرجع قذرا. 
(۳) السيد: الذثب. 


۲ 


على من يلير الجن وهي هجود 
ويبرز هجاء العمال وتوعدهم في قول مالك بن الريب 
الذي يهدد الحارث بن حاطب الجمحى عامل مروان بن 
الحكم» الذي طلبه بعد شره بالتاس» فهرب منه» وتوعده 
بأنه سیقتله ویتخلص منه» وإذا لم یستطع سیتربص باأولاده 
حت يتتقم منهم إما بالمدينةء وإما على مشارفها. 
فإن اشع ي ينه اسي 
بضربة فاتك غير اعتدذار 
وإن .يغلت فإني سوف أبغي 
سنيه في المديسنة أو صسرار(۲ 
وهڭ! الأحيمر السعدي يتوعد ابن جندل آمیر بني سعل 
وعاملهم لبني أمية . وينعته بابشع الصفات › کما يصم من 
یسمی ابن موسی ألذع هجاء متهما یاه أنه لیس من اسرة 


(1) صرار: موضع على ثلائة أميال من المدينة على طربق العراق. 
۳۳ 


عريقة » بل هومن أسرة وضيعة فقيرة تشتتت حتی لم يبق فیها 
وأاحد يسشتجيب لدعوة مستغيث : 
فى ّنا أن الحمار ابن ندل 

على بأكناف السستار ام 
وأ ابن موسى بائ البقل بالنوى 

له بين باب والستار خفير 
غلا الجوف من فشاك سد فما بها 

لمسشتصرخ يدعو التبُولَ نصیر 

هذه هي أهم الموضوعات التي عنى بها الصعاليك في 

العصر الأموي. وكائت سجلا لحياتهم الخاصةء وللحياة 
الاجتماعية في بعض فصولها. 


() الستار: س بلاد ٻني تەم . 
۱۳٤‏ 


الخصائص الفنية لشعر الصعاليك فى العصر 
الاموى 


إن حياة الصعاليك الأمويين لم تختلف في كثير من 
جوانبها عن حياة الصعاليك الجاهليين. حتى غدت 
موضوعاتهم الشعرية متقاربة إلى حد ما. وأهم ميزات شعر 
الصعاليك الأمويين هي : 
١‏ شعر المقطوعات: 

ومن الطبيعي أن يأخحذ شعرهم هذا الشكل من فن 
القول لأن حياتهم قامت على التشرد والمطاردة» ولم تتهيا 
لهم الفرصة الكافية لمراجعته وتلقيحهء حتى يأتي سليما 
سویاء وإن شعرهم إبتعد عن المألوف في شعر العرب» من 
مدح وهجاء وغير ذلك وإنهم لم ينشدوه في المحافل 
والمجالس حيث الخلفاء والوزراء وقادة القوم وكار النقاد 
والعلمساء. وإثما أنشدوه بعيدأ عن هله الأجواءء فوق 
الجبال» وفي بطون الوديان» وفي أعماق القفار» ولم يبغوا 
من وراثه المكافات والصلات . 

۳۵٥ 


۲ إهمال الموروث : 

مشل وصف الراحلة والناقة وتشيهها بالثور الوحشي 
الذي تطارده كلاب الصد وال «ألموا بوصف الصحراء فإنهم 
لا يلمون به ليحافظوا على التقاليدء بل ليصوروا به تأبدهم 
وبعدهم عن الأحياءء أو ليصورا فيه بأسهم واحتمالهم 
للشدائد وصبرهم علی الأهوال». 

إل انهم وصقوا الشرف والحين والحييسة› والأهل 
والأصحاب والوطن وجاء ذلك كله في مقطوعات كثيرة تعبر 
عن موقف» وعن حالة . 
۳ ۔ تماسك المقطوعات : 

كانت مقطوعاتهم الشعرية متماسكة متلاحمة تتمثل 
فيها الوحدة الموضصوعية باجلی صو رها وأوضح مظاهرها. 
وجاءبثت کخواطر معيرة . 
٤‏ - سهولة العيارة : 

وأتصف شعرهم بسهولة العبارة والکلمات المحسة› 
البعيدة عن الغريب في القول, 
٥‏ كثرة أسماء الأماكن : 

إذ يطفح شعرهم بأسماء الأماكن البدوية الصحراوية» 

۳٢ 


حتى القد تمثل ياقوت الحموي في معجم البلدان بكثير من 
أبياتهم ومقطوعاتهم على المواضح التي ذكرها وضبط 
شکلها وحدد مواقعها» . 


¥ 


أهم الصعاليك الامو يين 


هو من بني مازن التميميين › ومولده ومرباه في بأدية 
میم بالبصرة. وشب على ما ينشاً عليه البدو والأعراب «من 
الصرامة واألشهامة» والجد والعبوس»ء والنبل وإباء الضيم› 
كما تروج فی صساه من امرأة 5 نعرف اسم ھا أنحبث 1 ولداآًء 
اسمه عتبة وبنتا اسمها شهلة». 

ونهسم حياته إلى مر حلتین : 
| ى مرحلة التصعلك والتلصص : 

وفيها انث حياته صعبة. إذ رأی أن مصدر شقائه 
وبلائه الحكام الأمويون «وأنهم كانوا يريدون له أن يذل 
ویستسیم الهوان». مما دفعه إلى إعلان الثورة عليهم . 
ويصرح آنهم «ساسة ظالمون جائرون منحرفون سواء من 
الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية» فقد كانوا يستوفون 
من قبيلته ومن غيرها من القبائل ما يغرضونه من الصدقات› 
۳۸ 


وفي مقابل ذلك کانوا يحتجزون ما لفقراثها من حق معلوم في 
الآموال التي ترد إلى بيت المال» كما كانوا لا يفرضون 
لجنودهاً المقاتلين في العطاء . 

ومن أجل ذلك كفر مالك بن الريب بهم وامتلأت نفسه 
حقداً على الأموبين وآمن بالخروج عليهم» والتمرد على 
سلطانهم . فمال إلى الغزو والتلصص» معتمداً على الخزو 
والإغارة سبيلا إلى تحقيق أهدافه. 


ونتيجة لأعماله» قيض عليه وأودع سجن مكة. فقضي ‏ 
فيه مدة من الزمن ثم حرج ناقما متمردا. واتخذت ثورته 
صورة الغارات النظمة على القرافل » وكانت عصابته من بني 
تميم أمثال أبي حردبة المازلي» وغويث» وشظاظ الضبي› 
«إلى غيرهم من الأعراب التميميين الذين كانوا يؤلفون 
صعاليك هذه العصابة الرهيبة الفاتكةء والذين أخذوا 
يتربصون بالناس في القصيم وبطن فلج» ويرعبونهم 
ویختصبون منهم کل ما یملکون». 

ووصلت أخبار هذه الطائفة من الصعاليك إلى 
مروان بن الحكم عامل المدينة فكتب إلى عامله الحارث بن 
حاطب الجمحي وأمره بإلقاء القبض عايهم . فلم يزل يبحث 
عنهم ويترصدهم حتى وقعوا بقبضته «فكبل أبا حردبة» وبعث 


۹ 


به إلى المديئة واستبقى مالك وغيره من الأعراب معه» وأسند 
أمره إلى غلام لهي فجحل يسوفق مالكاء وهو يتين منه عغښله 
حتى يفلت منه» وما هي إلا أن يغفل الغلام فإذا مالك ينتزع 
سسيفه مله وینقض به عليه فیقتله › ريقتل الأنصارى ويقتل 
کل شرطه ومن کان معه من رجال مروان بن الحکم» ویلحقی 
بای حردیه فیفڭ تيده وبخلصه من الأسر ويستوليان على 
إبل الأتصاري وسلاحه» ویفرأان هاربین حتی آتيا البحرين» . 
۲ - مر حلة التعقل : 

ويوصف في هذه المرحلة بأنه رفاضل عاقل» «وبنطاءٍ 
مع سعيد بن عثمان بن عفان إلى حراسان بعد أن إستتابه سنة 
سٹثا وحمسین للهجرة » ويشترك مرجرك في الفتوح الاأسلامية 
فيما وراء نهر جيحون» ويبلي بلاءَ حسنا في معارك منها يوم 


النهر» ويوم طاسى». كما «يبلي في فتح بخاری وسمرقند». 
لکه اعتلف وسعيد وهاه اء مرا 


وبع فتح سمرقند خحشي معاوية من نفوذ سعيد بسن 
عثمان بن عفان فعزله وقفل سعید عائدا» وبينما هو في طریقه 
إلى المدينة ومالك معه» مرض مالك بموضع يقال له 
«الطبسان» ,. واشتدت به العلة» ومات قبل أن يعود إلى موطنه 
وأهله. 
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ى 


ايسر 8 ؛ 

بقى شعره منثورا فى تضاعيف المصادر الأدبية 
والنحوية والتاريخية والجغرافية ونستطيع أن نقسم شعره إلى 
فسمين أيضاً: 
١‏ - شعر التصعلك والتلصص : 

وفيه حديث عن غضبه وتمرده» وفيه هجاء وتهدید 
للعمال والولاة . وفيه وصف لحياة التشرد والتأبد فى القغار 
وحنين إلى الأهل والديار» وفيه القوة والبأس. والفروسية 
والشجاعة. 
۲ - شعر التوبة والصلاح : 

وف شعره شي هذه الفترة» بکشف عن اپمسا سه 
العميق › وتلينه الصادى وسحر به على نشر الاإسلامء والعمل 
على ذلاك› شقبسد نه التی صف فیها ابنته الى تعلقت بثوبه 
سأاعه حر وجه للجهاد رهي تخاف أن تطول شبات حروجه مم 
سعید بن عثمان بن عفان إلى خراسان: 
و1 قد فلت لاب نسي رهسي ۳ تبكي 

أ1 


وهي تذري س الدموع على الخد 
ص 
ا من لوعة الفراز 
عبرات يُكدن پجرحن ما ١‏ ر 
جز 
ن به أو يدغ د ر 
9 يدعس شه ندوسا() 


خر الحتف أن يبصيت أباما 


ويلاقسي شهُ, 
مس غير آمل و 
اسکتی قد خررت بالدمص فلبي 


ا 


ریب م 
حل : 
رین أ أوو با( ) 
يس شيا شاوه دو المعالى 
بسعزيسز عليه فاد المجيبا 
ودعسي أن طعي اليوم قد 
ر ٤‏ 
أو رحلت تعاد سا 
ريسي فی 
ا > ا 2 : ر 
في فة الألة ذا ک2 
ت دعيدا أو کلت موی قريباً 


)١(‏ الندوب: الجروح. 
(۲) الشعوب: المنية. 
)۲( آب : رج . 
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کم رأيتا اما تی مسن بعيل 
ومُقيما ا فراش أصيبا 


gg ٣ چ سے‎ 


مشب له د قت ن 
ير علا انچب بها مركوبا 


إنه يزجر ابنته كي تكف عن البكاء» ويطمئنها بأنه لن 
يصيبه إلا ما كتب الله له. وهو مؤمن بالجهادء والجهاد 
مفروصس عليه ) ونه استجاب لیدائه. فال حاهد وسلمه اله ۰ 
عاد إليهاء وإلا فقد أدى واجبهء واستشهد فى سبيل الله . 
ولمالك بن الريب شعر كثير في التوبة والصلاح . ومنه 
هذا البيت الذي ح به حياة مالك : 
ألم ترني بعت الضلالة بالهتى 


٣ 


وأضسحت في جیش ابن عقّان غشازيا 
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القتال الكلابى 

تحيا حياة الرعي» وتعيش على التنقل . واخحتلف في أسمه 
ونسبه . والصحيح أنه أموي. لأن أخباره وجرائره وقعت في 
خحلافة معاوية بن آبي سفيان , ويقول عبد القادر الجرجاني 
«إنه شاعر إسلامي كان في عصر الدولة المروانية في عصر 
الراعي والفرزدق وجرير». 
والقتال لقب غلب عليه لتمرده وفتكه» وكنيته بو 
المسيب» وهو أول أولاده. وهو أعرایي » کان شنا جافاء 
فظ القلب» غليظ النفس» رقيق العقيدة ضعيف الإيمان. وقد 
كانت المثل الجاهلية والتقاليد القبلية مسيطرة عليه» وموجهة 
لكل أفعاله. 

ركان مثالا للصعلوك الأموي الجاهل المتعصب الذي 
يؤمن بالحياة الجاهلية وما انطوت عليه من عصبية بخيضة. 
كذلك كان أنموذجاً للتمرد على القانونء والخروج على 
السلطان. فهو يقاوم عشيرته لأنها رفضت الانصياع لارائ 
المتهورةء وأبت التورط في جرائمه. إنه يؤمن بتماسسك 


(( انظر آخحیاره فی الشعر والشعراء ص 0 * ر وألقاب الشعر!ء ص TY‏ 
والکامل للمبرد ج ١‏ - ص ٥١‏ . والأغاني ج ۲۰-ص ,.٠١۹‏ 
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العشيرة» ونقاء دمهاء وتناصر أبنائها في الخير والشر» وهذه 
من مظاهر الجاهلية عنده. وبلغ من غابة هذه النرعة على 
نفسه «أنه دعا عمه أن لاأ يفضي إلى ام كانت له ٠‏ لأنهم قرم 
يبغضون أن تلد فيهم الإماءء فلما عصاه قتلها». وكان 
مزواجاء ولذلك يقول الدكتور إحسان عباس عنه «ربما كان 
إكثاره من الزواح يعود إلى إيمانه بالسند القبلي إذا هورزق 
عدة أيناء يقفون إلى جانبه وينتصرون له». 
وأول ما نحرف من آخباره التي جعلته يميل إلى 
الصعلكة والتلصص انه كان يحب اينة عم له تسمى 
العالية - ويبدو أن أهلها نهوه وحذروه إلا آنه بقي یشبب بها 
فرفعو! أمره إلى عامل المدينةء فأخذه وحبسه «رلكنهم لم 
لیوا آن زاروه» وشرطوا عليه أن يستشفعوا له إذا هو امتنعم 
عن التشبيب بها» وذكرها في شعره» قبل الشرط وخحرج من 
السجن». 
لکنه لم یف برعده» وبقي یتردد على ابنة عمه» حتى 
صر به أحوها زياد ویبصر به القتالء فيخرج هارا ویخرح 
في آثره مستللا سیفه برید أن یقتله فلما دنا منه ناشده القتال بال 
والرحم؛ فلم يلتفت إليه» وتصادف أن وجد القتال رمحا أو 
سيفآ في طریقه» فتناوله وعطف به على زياد فقتله» ثم فر هاربا 


وأهل القتيل يطلبونه» ويعلم مروان بن الحكم عامل المدينة 
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بجریمته» فیشدد في طلبهء ویأمر ولاته على نجد بتعقبه» 
ويخصص مكافاة ضخمة لمن يساعد في القبض عليه» . 

- ويبقى القتال على اتصال بأحياء قبيلته ويختفي عند 
حبيب بن جبار. وتغري المكافاة التي فرضها مروان بن 
الحكم أحد بني العجلان» فيتجسس عليه ويعرف مكانه. 
ویرشي به فیرسل مروان اليه «شرطته وسعاته» وقبل أن 
يحاصروا المنزل يحس حبيب بهم ويخرج ابنته من حجالتها 
ويدخحل القتال فيه» ويلبس ثيابها ويرفعها ويصبغ يديه 
بالحتاءء وينظر السعاة إليها ولا يجدون فيها إلا امرأةء 
فيأحذهم الحياء وينصرفون وينجو ألقتال» . وبعدها يبتعد عن 
قبلته ويلجا إلى جبل عماية «ويقيم في شعابه ويختفي عن 
رسل السلطان فيها» . وهناك عاش مشرداء واضطر أن برافق 
اللصوص وقطاع الطرق» ويغير معهم على القوافل. وييداً 
حياة الصعلكة رالتلصص . 
شعره : 

کان للقتال ديوان شعر رآه الأمدى . واختار أبو سعيد 
السكري «من شعره منتخبات استشهد بها على سيرته 
وجناياته» غير أن ديوانه ضاع وجمع الدكتور إحسان عباس ما 
تفرق من شعره في المصادر المختلفة وحققه وأخحرجه في 
دیوالك مستقل . 
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ويقسم شعره إلى قسمين: 
١‏ . المثل الحاهلية : 
وتتشعب منها آراؤه في القبيلة والتقاليد التي يجب أن 
تحافظ عليها. وقد عرضنا لبحض منها في أغراضه الشعرية 
وكان قد هجا قبيلته المسالمة» التي لم تسلك طريقه فى 
الأخذ بالثار. ويفخر بنفسه لأنه صاحب دم نقي» عربي 
آصيل . ويقول في هذا: 
أنا ابن أسماء أعمامي لها وأبى 
إذا ترامس بسنو الإيسمان بالعار 
لا ارضع الدَهُر إلا دي واضحة 
لواضح الخد يحمي حخورّة الجار 
من آل سفيان أو ورقاءَ ينها 
أما الما فما يَلعُولتي وَلدا 
إذا تتحدّتٌ عن نمضي وإمراري 
- وصف الخوف والحنين : 
وذلك نتيجة هروبه الدائم في القفار وشعب الجبال. 
ومصاحبته للحيوان. ويبرز في شعره أيضاً الحثين إلى 
الاستقرار بجانب زوجاته وأولاده. وحنينه إلى موطنه وبناته 
يبرز في قوله: 
4¥ 


سقى الله ما سین الشطون مرق 
وبشر دریرات رَقَضب دنين 
أباكية بعدي جَنوبُ صَبابة 


yy” 


وقد انفرد القتال الكلابي بإكثاره من الحنين إلى أهله 

وبنيه» وبرغبته فى أن يحيا حياة الاستقرار والهدوء بجانب 
أبنائه الذين أحبهم» وتملكه حنين جارف تجاههم . وقال في 
الحنين أثناء وجوده في سجن المدينة : 
نرت وقد جلى الندجّى طاسم الصوى 

شلعم وَقَرَن الشمس لم يترجل 
إلى ُن بين الرسيس فعاقل, 

عوامد للشيمَيّن آو طن خنتل 
ألا حبذا تلك الديا وأهملها 

لو أن عذابي بالمدينة ينجلي 
برزت بها من سجن مروان دوه ا 

فا نتيا بلانم تايا 
کیت بخْلْصّی نة شد فوقها 

عسلى عجسل, ملف لم نبلل 
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عبد الله بن الحر الجعفي 

صعلوك سياسي طامع طامح . ولد ونشأ بالكوفة في بني 
مڏجح . وکان في صدر شبابه رمن أفضل قومه صلاحا وة 
واجتهادا واجتنابا للفواحش». وكان فارسا شجاعاً زیچ من 
امرأة من قومه اسمها - كبشة نت مالك ۔ وضعت له ثلاثة من 
البنين هم : صدقة وة والأسعر. وبنتين هما: سلمة و 

انضم في ريعان شبابه إلى جيوش الفتوح الإ سلاميةء 
واشترك في معركة القادسية. ثم رجح إلى الكوفة وبقي فيها 
إلى أن قتل عثمان» فأاعلن أنه من شيعته وتابع معاوية مطالبا 
بدم عثمان» وشهد معه معركة ‏ صفين - وبقي عنده إلى أن 
شك معاوية بأمره لكثرة رواده وأصدقاثه . فسأله معاوية عن 
ذلك فقال«إنهم بطانتي وأصحابي وإخوتي» أتقي بهم إن 
نابنې أمر أو خحفت ظلامة أمير جائر» . وعندها ازداد معاوية 
شکا فيه» وحذره من ان يکون مال ارمام على » فاصطدم 
معه وجهر له بأنه من الموالين لعلي لانه على حق وخرج من 
عنده إلى الكوفة . وفى طريقه إليها اعترضه جند معاوية فشذ 
عليهم بمن معه وغلبهم . ومضوا «لا يمرون على فرية من 
قرى الشام . إل أغاروا عليها ونهبوها حتى وصلوا إلى 
الكوفة». 

ولم ينصر علياً» واہتعد عنه حتى. قثل» وبويع معاوية؛ 
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وبعده أبنه يزيد. ويثور عبد الله بن الزبير في مكة. ويخرج 
الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة ويمر به وهو معتزل 
بشاطىء الفرات» ويدعوه إلى نصرته فلا يستجيب لهء ويقتل 
الحسين بكربلاء. ويعود ابن الحر إلى الكوفةء فيظن 
عبید الله بن زياد أنه کان في جيش الحسين وأنه قاتل معه» 
فيستفزه ويثيره» ولا يلبث ابن الحر أن يعصي شرطته» 
ویتوجه الى کربلاء» ويرئي الحسين رثاء حارأء ويأسف لان 
م پسانده : وبقول: 
يقول أمير غادر خسو غادر 

ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة 


و ع 
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وإني لآني لم أكن مب حماته 
لذو حسرة ما إن تقارق لازم 

ویتعقبه ابن زياد ويرسل إليه الجیوش» لکنه يهزمهاء 
ويموات يزيد وتضطرب الأحوال. فيخرج ابن الحر إلى 
المدائن «ولا يدع مالا قدم للسلطان من الجبل إلا اغتصبه 
وآحذ منه عطاءه وأعطيات آصحابه» ممن خرجوا معه أو 
موا بالكوفة» . 

ولعبت عوأمل كثيرة في تصعلك ابن الحر منها: 
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| ۔ قنوطه من صلاح العرب واجتماعغ کلمتهم. 

۲ إحساسه بالضيمء لأنه لم يكن يعامل معاملة أبناء 
الحرائر. 

۳ طمعه في الاه والسلطة , 

ولهله الأسيآب مجتمعه كانت ثورة ابن الحر 
وتصعلكه» وإنه لم يسلك سبيل الاإغارة على القرافلء كما 
فعل غيره من الصعاليك» ولكن هدفه كان سلطة بني أميةء 
والعمل لخرابها وتضعضعها. ولم يسثقر على رأي ومرقف 
وموقع . بل کان ينازل جيوش الأمويين» وجيوش المختار 
الثقفي » وجيوش مصعب بن الزبيس»ء الذي سجنه فترة. 
وأخحرجه وأطعمه خراج ۔ بادوريا- على أن يقاتل 
عبد الملك بن مروان «فرفض زاعماً أن خراجها وخراج غيرها 
له». وامتنع عليه وأغار على جيوش مصعب بن الزبيرء 
واستقر بتکریت وطرد منها المهلب بن بي صفرة عامل ابن 
الزبير. فأرسل إليه مصعب جيشا ضخما كاد أن يقضي عليه 
فانحدر إلى الكوفة ينازل جيوش مصعب في أيام متوالية 
تضعضعت معها قوته وقتل أکثر صعالیکه» غير أنه لم يستسلم 
له» بل تحول عن الكوفة إلى المداثن وقاتل قواد مصعب بها 
في مواقع كثيرة» انتصر فيها عليهم» ثم انتقل إلى السواد 
وأحذ یجلي خراجه ویغیر منه على ما جاوره» . 
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وبعد هذا انتقل إلى موالاة عبد الملك بن مروان. 
وأخحبره أنه تاه لپوجه معه جيشأً إلى مصعب ليحاربه ويقضي 
عليه . وأمده عبد الملك بالمال والرجال وانطلق إلى الكوفة. 
ويشتبك مع عامل مصعب عبيد الله بن عباس السلمي في 
امعركه عنيفه ويصاب بجروح بالغةء «ثم يفر بفرسه ليعبر 
,الفرات ويترامى إلى أسماع بعض النبط أنه مطلوب لابن الزيير 
فيثب عليه أحدهم وهو يعبر النهرء ویخرقان سوياً فيه . 
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شعره: 

يقول البخدادي إن أبا سعيد السكري كان قد جمم 
أشعار ابن الحر في كتاب اللصوص. إلا أن هذا الكتاب قد 
ضاع . وبقيت أشعاره في طيات الكتب القديمة . وشعره مثل 
شعر بقية الصعاليك في عصره. وأول ما يستوقفنا فيه حديثه 
عن التشرد إذ يقول ': 
ألم تَرَبِي بْب إلاقامَة بالسُرَّى 

ولينَ الحشايًا بالجياد الضواير 
وقوله : 


ر ان ې يٿ رلا ع 
3 كوفة امسي ولا رة اېسي 
ولا آنا بٹښنینی عن الرحلة الكسشل 
رلور الفقر كما صو رة عیره من الشعرأء الصعاليك . 
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ذلك المرض الذي يجر على اللإنسان الخمول والبؤس . وكان 
سبيله الوحيد الإغارة دون اهتمام للحدث أو خوف منهء ينشد 


الغنى ويريد الثروة والجاه. وقوله في هذا: 


لعل القنا تذني ارفا الخنى 
فتخيا کراماً دى ونؤمل 


وإنه يكثر في شعره من التهديد والوعيد. مثل قوله 
للمختار الثففي د پتهمه بالنفاق والدجل» ويتهدده بالأغارة 
عليه حتی لا یېقی احد من جنوده: 
وسا ترك الكذاتُ من جل مالنا 
ر لرزق من همسدان عير شريد 
أفي الح أن ينهُب ضياعي شاكسر 
وتامن عندي عة أبن سعيسد 
فإن لم اصبح شاكرا بكييبة 
فعالجت بالكفيْن غا حديسدي 


فما آنا باين الح إن لم أرُمْه 
سخيل تعادي بالكماة سود 


يتصبر على الألم . إذ نراه يتخذ من الحادثة تلك عبرة وعظة : 
e‏ 


وقد كان في الأرض المريضة مدهب 
واي اسرىء ضاقت عليه مذاهبه 
وفي الدهر والأيام للمرء عسبرة 
وفيما مضى إن ناب يوماً نوائبة 
وفي شعره أيضا حنين إلى زوجته التي حبسها المختار 
من أجله. ويتملى أن تهدأً الحياة ليعود إليهاء ويعيش بأمن 
واطمشنان . 
العيش إلا أن أزوْركٍ آمناً 
کہادنا من قبل خسربي ویخرجى 
وما أنتِ إلا همّة النفس والنهزى 
عليك السلا من حيط مسحي 
وها زلت حبسا حساك واجما 
وان بما تَلقَينّ من بعده شج 
ومن موضوعات شعره الجديدة العتاب وأيضاً وصفه 
لمعارکه مع المختار ومصعب وقوادهما. وقد أتينا على بعض 
منها في متن تحايل أغراضه الشعرية. 
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المصاد ر والجراجع 


. الأصفهاني - أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد‎ ١ 
. الأموي (- ١١٠ه) الأغاني‎ 

۲ . الأصمعي -أبو سعيد عبد الملك بن قريب 

ا إله). 

الأصمعيات - تحقيق . أحمد محمد شاكر وعيد السلام 
هارون ‏ دار المعارف . الطبعة الثانية ۔ 1۹٦٤‏ . 

.)ه۲۸٤ البحتري -أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائی (۔‎ - ٣ 
. ۱۹۲۹ ۱ طبع المطبعة الرحمانية بمصر۔ ط‎  ةسامحلا‎ 

٤‏ الجاحظ -آبو عثمان عمروبن بحربن قيوب 
[ ١۵٥٢هشم).‏ 
- البيان والتبيين - تحقيق عبد السلام هأرون ط۲ 
1۱ 
. الحيوان - تبحقيق عبد السلام .هارون ط۱ ۱۹۳۸ . 

۵ ابن حزم علي بن سعيد ( 1٥٤ه).‏ 
- جمهرة أنساب العرب تحقيق عبد السلام هارون - طبع 
دار المعارف 1۹٩۲‏ . 
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.)هإ١۳١‎ ( این سلام - محمد بن سلام الجمحي‎ ٦ 
طبقات فحول الشعراء ۔ تحقيق محمود شاكر - دار‎ 
. ٠۹۰۲ المعارف‎ 

۷ الطبري أو جعفر محمد بن جرير ( ١٠٠ه).‏ 
- تاریخ الأمم والملوك. طبعة أوربا. 

۸- ابن عېد ربه ۔ احمد بن محمد ( ۳۲۸ه). 
العقد الفريد - تحقيق أحمد أمين وزملائه ‏ طبع لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 

٩‏ أحمد أمين . الصعلكة والفتوة فى الإسلام - طبع دار 
المعارف .١۹0١۲‏ 

٠‏ _ أحمد الشايب - تاريخ الشعر السياسي طبع مکتة 
اأنهضة المصرية۔ ط ۲ ١۱۹٦۲‏ . 

١۱‏ - جڄورجي زيدان - تاريخ التمدن الاإسلامي - نشره 
الدكتور حسين مؤلس . 

١‏ - شوقي ضيف ~ التطور والتجديد في الشعر الأموي 
طبع دار المعارف ۔ ط ۲ ۔ ١۹٦۵‏ . 
العصر اللإسلامي - طبع دار المعارف ,1۹٦۳‏ . 
العصر الجاهلي ۔ طبع دار المعارف .٠۹٩۰‏ 
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۳ _ يوسف تححليف - الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى 
طبع دار المعارف ٠۹۵۹‏ . ۰ 

٤١‏ - بارتولد: تايخ الحضارة الإسلامية ‏ ترجمة د. حمرة 
طاهر - طح مطعة المعارف ١۹٤٩۳‏ . 
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القشسر اس 
الصعائيك فى العصر الاموى 


الموضصسوع المي فحة 
المقدهة Teun‏ 
تمهید : cusses‏ 
١‏ - صدر ال سلام وضصعف حركة الصعلكة Versus‏ 
۲ الصعاليك المخضرمين وتأثرهم بالاسلام Bc.‏ 
آثر البيثة فى ظهور حركة الصعاليك في العصر الأموي r.‏ 
١‏ - الحياة الاقتصادية . . . . . r.‏ 
٣‏ الحياة الا حتماعية a.‏ 
- الحياة السباسية Orrin‏ 
الصعاليك في العصر الأموي Veca sesane‏ 
طرائفهم وحياتهم Acres‏ 
١‏ فة الصعاليك الفقر أء Accu‏ 
۲ . فثة الخلعاء والشداذ Viennese‏ 
۳ فئة الفاربن من العدالة Verna‏ 
فقة الصعاليك السياسيين Vises‏ 
عصاباتهم وأعمالهم Aerie nrnenananns‏ 
غایاتهم وأهدانهم ee rns‏ 
أغراضهم الشعرية : موضوعات ورخصائصس 
١‏ و صف السجون وحياتهاً Nr ns‏ 
۲ - الحنين إلى الاستقرار Wess‏ 
٣‏ الاعتذار وألتوية Necessary‏ 


. . -التشرد والتابد‎ ٤ 

۵ اة حیو ان الصحراء cav nnss‏ 

1 - الهجاء والتهديد 
الخصائص الفنية لشعر الصعاليك في العصر الأموي 
١‏ شعر المقطرعات reee e‏ 
۲ - إهمال الموروث ecac renner‏ 
٣‏ تماسك المقطرعات 

usecase سهولة العبارة‎ - ٤ 
eens كثرة أسماء الأماكن‎ _ ٥ 

أهم الصعاليك الأموبين a.‏ 
مالك بن الريب ees arana ans‏ 
١‏ مرحلة التصعلك والتلصصس r.‏ 


۲ -مرحلة التعقل r.‏ 


ss .. ٠... ... المثل الجاهلية‎ 


earns وصف ا الخرف والحنين‎ ١ 
يل الله بن الحر الجعفى وو‎ 
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لا شك أن القارىء العربيّ بحاجة ماسّة إلى 
الالاع على تراه الفكريّ المظيم المتمشل بالأدب 
والتاريخ والفلسقة والفقه وعلم الكلام وغير ذلك من 
ميادين الثقافة والمعرفة . 

وبما أن تحصيل هذه المعرفة الموسوعية المتكاملة 
لا یکاد تاح لا لأفراد لاقل من ذوي المقول المتميزة 
والبصائر المتوقدة. کان لا ید لنا من تقديم هذا التراث 
بشكل مختصر وجامع في الوقت نفسهء بحيث يوافق 
هذا الإطار المقترح أكثرية القرّاء العربء وخاصة طلاب 
المراحل الثانوية والجامعية. فكانت هذه السلسلة عن 
أعلام الآدب من نثر وشعر» تولى كتابتها مجموعة من 
الاحتصاصيين الذين تحروا فيها السلاسة في الأسلوب 
والعمق في التحليلل والاختصار في المعلومات» بما يحقق 
الهدق المنشود من إصدارها. 

كما نشير إلى أننا - بالاإأضافة إلى هذه السللة التي 
بين يديك عن أعلام الأدباء والشعراء ‏ أصدرنا وسنصدر 
تباعا إن شاء الله مجموعات أخرى عن أعلام الفكر العربي 
والغربي في مختلق الميادين المعرفية بئفس الأسلوب 
والمنهج اللذين اتبعناهما فى إصدار هذه السلسلة. وال 
من وراء القصد. 
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